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على الغلاف

الايجابية«  »الصدمة  السلطة  تــراه  ما 
الــتــي تــفــكــر بـــالاقـــدام عــلــيــهــا لتنفيس 
احــتــقــان الـــشـــارع واخــــــراج الـــنـــاس من 
الــــســــاحــــات، يــنــحــصــر فــــي خـــطـــوتـــن: 
ــــى الآن  ــتـ ــ ــيــــهــــا حـ ــلــ ــق عــ ــفــ ــتــ الاولـــــــــــــى مــ
ــــدة يــصــل  ــــديـ وتـــتـــلـــخـــص بــــمــــوازنــــة جـ
عجزها الــى صــفــر، مــن دون فــرض اي 
رسوم او ضرائب جديدة تطال الناس، 
وتحقق واردات اساسها من المصارف. 
امــــا الـــثـــانـــيـــة، فــهــي بـــدايـــة حـــديـــث عن 
وزاري،  تـــعـــديـــل  أو  حـــكـــومـــي  تـــعـــديـــل 
ربما عجل به قرار »القوات اللبنانية« 
هذا  هل  لكن،  الحكومة.  من  الاستقالة 

يخرج الناس من الشارع؟
ــان، يــشــهــد المـــزيـــد  ــنـ ــبـ بــــالامــــس، كـــــان لـ
ــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، وســـط  مــ
ســيــل جــــارف مـــن المـــواطـــنـــن الـــذيـــن لم 
المخيفة  القمع  اجـــراءات  لا  فيهم  تؤثر 
السبت   - الجمعة  ليل  الامــنــيــة  للقوى 
ــداءات مسلحي  ــ ــتـ ــ اعـ ولا  ــيــــروت،  بــ فـــي 
ــل فــــي الـــجـــنـــوب، ولا تــدخــل  ــ ــة امـ ــركـ حـ
مسار  لتحديد  جنبلاط  ولــيــد  انــصــار 
التحركات في الجبل. وكان لافتا العدد 

التي تشمل قانون  القوانين  اقتراحات 
رفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة الالـــزامـــي على 
ــنـــواب والمــســؤولــن  ــوزراء والـ ــ جــمــيــع الــ
فــي الــدولــة، وقــانــون خــاص لاستعادة 
الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة 
بالاضافة  الفساد،  لمواجهة  وعملانية 
ــبـــرامـــج الــخــاص  الــــى الـــغـــاء قـــوانـــن الـ
ــالــــي الاتـــــصـــــالات  ــاق فـــــي مــــجــ ــ ــفـ ــ ــالانـ ــ بـ
والـــطـــرق، والــعــمــل عــلــى خــفــض رواتـــب 
الــرؤســاء والــــوزارء والــنــواب الحاليين 
المــئــة،  فــي  والــســابــقــن بنسبة خمسين 
ــاء امـــتـــيـــازات كــثــيــرة تــتــمــتــع بها  ــغـ وإلـ
مــؤســســات الـــدولـــة ورجـــالاتـــهـــا. وفتح 
الــنــقــاش امــــام تــعــديــات فــي الهيكلية 
ــاء وزارات  ــغـ إلـ لـــلـــدولـــة لــجــهــة  الـــعـــامـــة 

وإقفال مجالس وصناديق.

تعديل وزاري؟

ــات الــــتــــفــــاؤل لـــــدى اركـــــان  ــاخـ ــنـ ومـــــع مـ
السلطة حيال الورقة الاقتصادية، فان 
يتقدمهم  المستوى،  رفيعي  مسؤولين 
الحريري، تساءلوا امس عما اذا كانت 
هـــــذه الاجـــــــــــراءات كـــافـــيـــة لامــتــصــاص 
نقمة الــشــارع. وقـــال الــحــريــري لـــزواره 
إنه يدرس الامر لناحية »كيفية اقناع 

الناس بجديتنا في المعالجة«.
وقـــد دفــعــت هـــذه المـــنـــاخـــات، معطوفة 
على قرار القوات اللبنانية بالاستقالة، 
الــى التلميح إلــى إمــكــان اجـــراء تعديل 
ان  ومــــــع  كـــبـــيـــر.  وزاري  او  حـــكـــومـــي 
الــحــريــري نفى نيته ذلــك، وانــه يفضل 
اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة واعـــــــــادة تــالــيــف 
مــن  قـــريـــبـــن  ان  الا  ــدة،  ــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ
الــرئــيــس عـــون لا يــمــانــعــون فــي اجـــراء 
تــعــديــل مـــن دون اســتــقــالــة الــحــكــومــة. 
وهـــنـــا، أشـــيـــرَ إلــــى ان الــــوزيــــر جــبــران 
هو  يناسبه  تغييرا  يمانع  لا  باسيل 
التقديرات  لكن  المباشر.  الصعيد  على 
ظـــلـــت مــتــبــايــنــة حـــــول نـــــوع الــتــعــديــل 
المطلوب، خصوصا أن الجميع يبحث 
ــة ايـــجـــابـــيـــة كـــبـــيـــرة تـــجـــاه  ــدمــ ــــن صــ عـ
ــه يــجــب  ــ ــارع، بــــن مــــن يــعــتــقــد انــ ــ ــشــ ــ الــ
يعتقد  من  وبــن  كبيرة،  اسماء  تغيير 
انه بالامكان اجــراء تعديل شكلي مثل 
اقالة وزيــري الاتــصــالات محمد شقير 

والبيئة فادي جريصاتي.
)الأخبار(

»ورقة الحريري«: زيادة الضريبة على   المصارف... هل يقتنع الشارع؟

ل المسؤولية
ّ

نصرالله لمحاكمة من يهرب من تحــم
السيّد  الله  الــعــام لحزب  الأمــن  وازن 
حسن نصرالله، في كلمته أمس، بين 
رفض فرض المزيد من الضرائب على 
المــحــدود، وبين  الــدخــل  الفقراء وذوي 
 
ّ
لأن الحالية  الحكومة  ببقاء  التمسّك 

وضــــع الــبــلــد لا يــســمــح بــانــتــخــابــات 
مُــبــكــرة ولا بــحــكــومــة تــكــنــوقــراط ولا 
شكّل 

ُ
ست جــديــدة  سياسية  بحكومة 

مـــن الـــقـــوى نــفــســهــا. ودعـــــا إلــــى أخــذ 
ــرة مــــــن الانـــــفـــــجـــــار الـــشـــعـــبـــي،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ـــــدار فيها 

ُ
وتــبــديــل المــنــهــجــيــة الـــتـــي ت

الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي »لــيــســت 
ولـــيـــدة الــســاعــة، ولا الــعــهــد الــجــديــد، 
ــمــا نتيجة 

ّ
ولا الــحــكــومــة الــحــالــيــة، إن

ــنـــة«. واعــتــبــر نــصــرالــلــه  تـــراكـــم 30 سـ
كلمته أمس، في مراسم أربعين الامام 
ــعــيــب أن يتنصّل 

ُ
 »مــن الم

ّ
الــحــســن، أن

إلقاء  السهل  مــن  مــن المسؤولية.  أحــد 
الــتــبــعــات عــلــى الآخـــريـــن، الانــســحــاب 
ــــوب  ــة، ركـ ــالــ ــقــ ــتــ ــن الــــحــــكــــومــــة، الاســ ــ مـ

الموجة، أو كما اعتاد البعض أن يقف 
 لمـــراقـــبـــة وجـــهـــة الأحــــــداث. 

ّ
عــلــى الـــتـــل

بــعــض الــقــيــادات فــي لــبــنــان تتصرّف 
ــى عـــن أي 

ّ
ــذا، ســـاعـــة تـــشـــاء تــتــخــل ــكـ هـ

مـــســـؤولـــيـــة مــــن المــــاضــــي والـــحـــاضـــر، 
ــــن. لا  ــريـ ــ ـــلـــقـــي الـــتـــبـــعـــات عـــلـــى الآخـ

ُ
وت

يـــقـــدر واحــــــد حـــكـــم الـــبـــلـــد لـــــــ30 ســنــة 
. هـــــذا ســـلـــوكٌ 

ّ
ــل ــ ــتـ ــ أن يــجــلــس عـــلـــى الـ

الـــروح الوطنية في  انــعــدام  يُعبّر عــن 
الــتــعــاطــي مــع الــشــعــب والــبــلــد«. ومَــن 
يــهــرب مِـــن تــحــمّــل المــســؤولــيــة »يجب 
أوصلوا  الــذيــن  خصوصاً  يُحاكم،  أن 
الــبــلــد إلـــى هـــذا الــوضــع الــصــعــب. أمــا 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــريــــد فــي 
ــــاس خــــوض  ــــسـ ــــحـ ــيــــت الـ ــوقــ ــتــ هـــــــذا الــ
العهد، فاسمعوا هذه  معركة إسقاط 
تعبون 

ُ
النصيحة: تهدرون الوقت، وت

البلد، والعهد لا يُمكنكم إسقاطه«.
 »مـــــا حـــصـــل فــي 

ّ
وأكــــــد نـــصـــرالـــلـــه أن

معالجة   
ّ
أن يُعبّر  الماضيين  اليومين 

ــــؤدي إلـــى  ــيـ ــ ــــع بــــالــــضــــرائــــب سـ الـــــوضـ
ــمّ   أهــ

ّ
انـــفـــجـــار شـــعـــبـــي«. واعـــتـــبـــر أن

نــتــيــجــة لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي، »اقــتــنــاع 
 الــنــاس لــم تعد قــادرة 

ّ
المــســؤولــن بــأن

على تحمّل رســوم وضــرائــب جديدة. 
 

ّ
رسالة مهمة ويجب أن يستوعبها كل

صبح 
ُ
الــقــوى ست  كــل 

ّ
المــســؤولــن، لأن

ــــارع«.  ــــشـ ــالـ ــ عـــــاجـــــزة عـــــن الإمــــــســــــاك بـ

فــبــعــض الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، تــعــنــي 
بـــالاصـــاحـــات المـــزيـــد مـــن الــضــرائــب 
ــــن... »هــــذه  ــفـ ــ ــــوظـ ــقـــوق المـ والمــــــــسّ بـــحـ
إجراءات تؤدي إلى الإنفجار«، مشدداً 
 

ّ
ــه لا حـــل ــ ــ

ّ
ــيـــر صــحــيــح أن ــــه »غـ عـــلـــى أنـ

ســوى الــضــرائــب، هــنــاك أفــكــار كثيرة 
إلــى شجاعة وجــرأة.  ولكنها بحاجة 
لــســنــا بـــلـــداً مُــفــلــســا، بـــل بــحــاجــة الــى 
أن يــديــر أزمــتــه الاقــتــصــاديــة ويــخــرج 
مــنــهــا. المــشــكــلــة هـــي فـــي المــنــهــجــيــة«. 
فحتى الآن تريد السلطة »أن يُضحّي 
فقط الــفــقــراء... هناك أزمــة ثقة عميقة 
ــعــــب والــــــــدولــــــــة، بــكــل  ــــن الــــشــ جـــــــــدّاً بــ
 ما يُقال له. 

ّ
مكوناتها، لن يُصدّق كل

نحن بحاجة إلى العمل الجدّي«.
وللمتظاهرين، أكد نصرالله »احترام 
ــكـــم  ــتـ ــتــــظــــاهــــر وصـــرخـ ــالــ ــم بــ ــ ــاركـ ــ ــيـ ــ خـ
عبّرة عن وجعكم. رسالتكم وصلت 

ُ
الم

مؤكداً  المسؤولين جميعاً«،  إلى  قوية 
ــــوي ولا  ــفـ ــ »عـ ــعـــبـــي،  ــشـ الـ الـــــحـــــراك  أن 

أو تنظيم  أو ســـفـــارة  حـــزب  أي  يــقــف 
ل 

ّ
خــلــف هـــذه الــتــظــاهــرات« الــتــي فض

ـــهـــا 
ّ
حــــزب الـــلـــه الــبــقــاء خـــارجـــهـــا، »لأن

ستتحول عندها إلى صراع سياسي 
ومحاور إقليمية. نصيحتي انتبهوا 
إلــــى حــركــتــكــم حـــن تــتــبــنــاهــا أحــــزاب 
 حــراكــكــم 

ّ
فـــي الــســلــطــة، فــمــعــنــاهــا أن

سيتحوّل من مطلبي - اجتماعي إلى 
سياسي. لتنجحوا يجب أن تفصلوا 
حـــراكـــكـــم عـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة«. 
وشدد على حزب الله سيبقى بمنأى 
 
ّ
عن أي تحركات في الشارع، طالما أن

»حزب الضرائب« لم ينجح بتمريرها 
ــل الــحــكــومــة أو مــجــلــس الـــنـــواب،  داخــ
رضت 

ُ
»ولكن سننزل إلى الشارع إذا ف

ضــريــبــة جـــديـــدة«. ونــــزول حـــزب الله 
»نحنا  التحركات،  من  غيره  يُشبه  لا 
ــا مــنــطــلــع قـــبـــل تــحــقــيــق  إذا نـــزلـــنـــا مــ

الاهداف«.
)الأخبار(

الــكــبــيــر مـــن المـــشـــاركـــن فـــي تــظــاهــرات 
ــق،  ــاطــ ــنــ ــة المــ ــيــ ــقــ ــــرى وبــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــروت الـ ــ ــيــ ــ بــ
في  الاعــتــراض  وســط تعاظم مستوى 
طرابلس وصور، وانحسار الصدامات 
بــن المــواطــنــن والــقــوى الامــنــيــة. تقدم 
ــى الامــــــــام.  ــ ــ المــــتــــظــــاهــــرون خـــــطـــــوات الـ
الـــذي تعرضوا  الــعــدوان  آثـــار  مسحوا 
لـــيـــل امـــــس الاول عـــلـــى يــــد الـــقـــوى  لــــه 
الــعــســكــريــة والامـــنـــيـــة. وفــــي الــجــنــوب، 
خرجوا باعداد كبيرة ردا على بلطجة 
مــســلــحــي »امــــــل«، لا ســيــمــا فـــي صـــور، 
الى  الحركة  قــيــادة  مقابل مساعي  فــي 
»غـــيـــر  نـــفـــض الــــيــــد مـــمـــن وصـــفـــتـــهـــم بــــ
التي  الــشــعــارات  وركـــزت  المنضبطين«. 
ــــض اي  رددهـــــــا المـــتـــظـــاهـــرون عـــلـــى رفـ
باستقالة  وطالبوا  وسطية،  علاجات 
الــنــيــابــي. بينما  الــحــكــومــة والمــجــلــس 
قــــيــــادة  دون  مــــــن  ــــات  ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ الـ ظــــلــــت 

واضحة.
ــر، كــــانــــت الاتــــصــــالات  ــ ــ وفـــــي مــــكــــان اخـ
الـــســـيـــاســـيـــة قـــائـــمـــة بــــصــــورة مــكــثــفــة، 
ــــت  ــاب لافـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وتــــــمــــــت تـــغـــطـــيـــتـــهـــا بـ
السيد حسن  الله  لحزب  الــعــام  للامين 

نصرالله، الذي اعلن تضامنا واضحا 
الى  المسؤولين  داعيا  المتظاهرين،  مع 
التصرف بجدية مع الذي يحصل على 
الارض. لكنه اعلن موقفا حاسما لجهة 
الرئيسين ميشال  الــى جانب  الــوقــوف 
عون وسعد الحريري، ورفض التغيير 
ــا اثـــــار انـــزعـــاج  ــو مـ فـــي الــتــركــيــبــة. وهــ
المتظاهرين ما انعكس انتقادات قاسية 
له، علما، انه تبين - وان كان هذا الكلام 
- ان وســائــل اعــام  لــن يعجب كثيرين 
السعودية  للسفارة  بــولائــهــا  مــعــروفــة 
في لبنان، »نفذت تعليمات« مصدرها 
الــســفــارة بــاســتــخــراج اعــلــى نــســبــة من 
ــقـــد والـــشـــتـــائـــم لــلــســيــد نــصــرالــلــه  ــنـ الـ

شخصيا.
ماذا حصل؟

تقديم  يمكن  السياسي،  الصعيد  على 
النتيجة الاتية:

عــلــى  الــــحــــريــــري  الـــرئـــيـــس  عـــمـــل  اولا: 
حشد التأييد لبقائه في موقعه. اجرى 
ــيــــة لــهــذه  ــــالات داخـــلـــيـــة وخــــارجــ ــــصـ اتـ
فقد  مــصــادر مطلعة  الــغــايــة. وبحسب 
حصل على دعــم مباشر مــن الــولايــات 
المتحدة وفرنسا لبقاء الحكومة وبقائه 
فــي منصبه، مــع دعـــوات الــى استغلال 
»الاصلاحات«  بـ للسير  الشارع  ضغط 
ــــط الـــقـــوى  ــل عـــلـــى خـ ــمــ ــنــــتــــظــــرة. وعــ المــ
الــســيــاســيــة، فــنــاقــش مــع فــريــق النائب 
السابق وليد جنبلاط مخاطر الانهيار 
والفراع، وطلب دعم الرئيس نبيه بري 
ــد عـــلـــى تـــقـــديـــم شـــروحـــات  ــاعـ الــــــذي سـ
كبيرة لجنبلاط لجهة الاثمان الكبيرة 
الــــتــــي ســيــدفــعــهــا الـــجـــمـــيـــع فــــي حــالــة 
ــذه المـــحـــاولات  ــد لاقــــت هــ ــار. وقــ ــيـ ــهـ الانـ
صــداهــا عــنــد جــنــبــاط الـــذي عــمــد الــى 
ــــن »مـــصـــيـــر شــبــيــه  ابـــــــــراز مــــخــــاوفــــه مـ
لـــاكـــراد« عــلــى مــا نــقــل احـــد المتصلين 
بـــه. وهـــو ابــلــغ قـــوى كــثــيــرة، وعــواصــم 
تتقدمها السعودية، بأنه لا يقدر على 
تــحــمــل مــســؤولــيــة الانــهــيــار الــكــبــيــر ان 
ســقــطــت الـــحـــكـــومـــة. وانـــتـــهـــى الــنــقــاش 
مــعــه بـــأن أرســــل وزيــــر الــصــنــاعــة وائــل 
ابــو فــاعــور الــى لــقــاء الــحــريــري وتسلم 
»الاصـــاحـــات«  ـــ نــســخــة مـــن اقـــتـــراحـــه لـ
الاقــتــصــاديــة، عــلــى ان يــعــود جنبلاط 
ــيــــوم. لــكــنــه ســـــارع مــســاء  ــالـــجـــواب الــ بـ
الــى اعــان موقف تراجعي مــحــذرا من 

مخاطر الــفــراغ والانــهــيــار، مــن دون ان 
ــــارة مـــا يــهــمــه لــجــهــة حاجته  يــنــســى اثـ
»عــدم عزله وان يعود  بـــ الــى ضمانات 

شريكا كاملا« في ادارة الحكومة.
ثـــانـــيـــا: حـــــاول الـــحـــريـــري الامـــــر نفسه 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســمــيــر  ــ ــقـ ــ مــــع قــــائــــد الـ
ــال  ــ ــــض ارســ جـــعـــجـــع. لـــكـــن الاخــــيــــر رفــ
ــريـــري فــي  ــحـ مــــنــــدوب عـــنـــه لمــنــاقــشــة الـ
قيادة  بان  الاقتصادية. وابلغه  الورقة 
»القوات« تتعرض لضغوط كبيرة »من 
قـــواعـــدهـــا مـــن الـــشـــارع وانـــهـــا تــنــاقــش 
قـــــرارا ســريــعــا بــالاســتــقــالــة«. وهــــو ما 
القوات  عكسته مشاورات داخــل قيادة 
الــى الاستقالة  تــدعــو  اراء  بـــرزت  حيث 
انــتــظــار الاخـــريـــن، خصوصا  مــن دون 
واراء  في موقف جنبلاط،  التبدل  بعد 
اخــــــرى تــخــشــى ان تـــكـــون الاســـتـــقـــالـــة 
مناسبة لــعــزل الــقــوات مــن جــديــد. لكن 
القرار اتخذ اخيرا بالاستقالة الفورية 
الحكومة، وطلب تشكيل  والكاملة من 

حكومة جديدة.
ــاقـــش الـــحـــريـــري مــــع غــالــبــيــة  ثـــالـــثـــا: نـ
القوى السياسية المؤثرة في الحكومة، 
مـــن الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر الــــى حــركــة 
ــردة، افــكــارا  ــ امـــل وحــــزب الــلــه وتــيــار المـ

جــديــدة ضمنها ورقــتــه الاقــتــصــاديــة، 
لــدعــوة عاجلة  تبنيها ســريــعــا  طــالــبــا 
قبل  لاقـــرارهـــا  اجــتــمــاع  الـــى  للحكومة 
ــم ان الاطــــراف المعنية لم  الاثــنــن. ورغـ
ــادر  المـــصـ ان  مـــواقـــفـــهـــا، الا  تــعــلــن عــــن 
المتابعة اشارت الى ان حزب الله ساعد 
التزام  بعد  بالورقة  كثيرين  اقناع  في 
ــواع الـــرســـوم  ــ الـــحـــريـــري بـــإلـــغـــاء كـــل انــ
ــراءات الــتــي تصيب  ــ والــضــرائــب والاجــ
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة ومــوظــفــي الــقــطــاع 
العام. وفهم ان وزير الخارجية جبران 
باسيل تراجع عن تحفظات كثيرة كان 
وضعها بشأن مصير قطاعي الكهرباء 

والخلوي.

الورقة الاقتصادية

وبحسب احد المشاركين في الاتصالات 
الــحــريــري، فإنها تتضمن  بشأن ورقــة 
ــاه المــــصــــدر »خــــطــــوات نــوعــيــة  ــمـ مــــا سـ
ــدة  ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــوم عـ ــ ــقــ ــ ــة« تــ ــ ــوقـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــر مـ ــ ــيـ ــ غـ
امـــــور، مــنــهــا الـــغـــاء كـــل انـــــواع زيــــادات 
ــرائـــب عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة  فـــي الـــضـ
والــهــاتــف والــخــدمــات الــعــامــة، وإلــغــاء 
كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء 
مــن تــمــويــل سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب، 
وإعادة العمل بالقروض السكنية. اما 
بــشــأن الـــــــواردات، فـــإن الــافــت كـــان في 
اشــارة ورقــة الحريري الى قــرار حاسم 
بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز! 
وتفيد المصادر بأن الحريري بحث مع 
ــــاض ســامــة  حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
بـــشـــأن »مــســاهــمــة« المـــصـــرف المـــركـــزي 
وجمعية المصارف بنحو خمسة الاف 
العام،  الدين  كلفة  لخفض  ليرة  مليار 
إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح 
المصارف. في المقابل، تحدّثت المصادر 
عن ان ورقة الحريري تتضمّن اقتراحاً 
بــخــصــخــصــة قـــطـــاع الــهــاتــف الــخــلــوي 
قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة 
الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة 
خـــال  ــروع  ــ ــشــ ــ والــ الادارة  ومــــجــــالــــس 
وقـــت قصير )نــحــو شــهــر( فــي تطبيق 
للطاقة  المؤقت  المصدر  لناحية  الخطة 
والمــــصــــدر الــــدائــــم، وإقـــــــرار مــنــاقــصــات 

محطات الغاز.
وبحسب المداولات، فان ورقة الحريري 
تــتــضــمــن أفـــكـــاراً لإقـــــرار مــجــمــوعــة من 

ل
ّ

الحريري يفض

استقالة الحكومة 

واعادة تأليف

حكومة جديدة

ورقة الحريري 

ن اقتراحاً 
ّ

تتضم

بخصخصة قطاع 

الخلوي

سننزل إلى الشارع 

عندما تفرض ضرائب 

جديدة على الفقراء

 هيثم)

(الموسوي

(مروان طحطح)

فــي ســيــاق البحث عــن حــلــول لــأزمــة الاقــتــصــاديــة، ومــن خـــارج »ورقـــة الــحــريــري«، بــرز امس 
اقتراح تقدّم به وزير الاقتصاد منصور بطيش، بهدف إعادة اموال منهوبة. ويقضي الاقتراح 
»استعادة مليارات الهندسات المالية وهي أموال عامة. ويمكن تقسيطها على ٥ سنوات عبر  بـ
تسديد ٢٠ ٪ من المبلغ سنويا كي لا تتأثر ملاءة من استفاد منها )خصوصا( أن تجارب 
مشابهة حصلت في العالم ومنها ما حصل في فرنسا التي اعتمدت نظام الإقراض في حالة 
مشابهة عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ واستعادت الامــوال مع الفوائد«. وطالب بطيش بإقرار »نظام 
ر 

ّ
ضرائب اكثر عدالة وكفاءة، واعتماد الضريبة التصاعديّة على مجمل دخل الأسرة بما لا يؤث

على اصحاب الدخل المحدود«.
اقتراح بطيش، ورغم ثغرة »التقسيط« الموجودة فيه، هو الأكثر جدية حتى اليوم، كونه يذهب 
ــوال عــامــة جــرى تحويلها إلــى جــيــوب أصــحــاب المــصــارف وكبار  مــبــاشــرة نحو اســتــعــادة أمـ
المودعين، ويقدّرها بعض الخبراء بأكثر من 10 مليارات دولار جرى دفعها من قبل مصرف 

لبنان منذ العام 2016.
)الأخبار(

اقتراح أول لاستعادة الأموال المنهوبة
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على الغلاف

ــنــــاس الـــلـــي تــحــت«.  الـــخـــنـــاق عــلــى »الــ
لا ضــــرورة لــتــعــداد المــصــائــب، نكتفي 
بــحــالــة الـــذعـــر الــجــمــاعــي مـــن انــهــيــار 
الليرة والافلاس ومزيد من التجويع. 
نكتفي بالذكرى الكاوية: حرائق الأيام 
الماضية التي أشعرت اللبنانيين أنهم 
متروكون لمصيرهم الأسود، بلا دولة 
تــاريــخــيّــة ولا مؤسسات.  قــيــادات  ولا 
وســـــط كــــل ذلـــــــك، ارتـــكـــبـــت الــحــكــومــة 
ــي مــــعــــرض  ــ ــ ــا المــــــلــــــيــــــون، فـ ــهــ ــتــ ــاقــ ــمــ حــ
حــرصــهــا عــلــى تحييد الاغــنــيــاء، بــأن 
في  يورطها  المتغطرس  الوزير  تركت 
تسعير خدمة المكالمات عبر الانترنت 
الفقراء  هاتف  تحديداً  )و»الواتساب« 
ــنـــان(، ضــمــن صفقة  ــبـ الـــرســـمـــي فـــي لـ
ترتيبها  عــلــى  معاليه  يعمل  جــديــدة 
بجسارة  الطاولة،  تحت  من  اً، 

ّ
مطمئن

مــــن لــــن يــتــعــظ )ولــــــم يـــشـــبـــع( مــــن كــل 
الذي  شقير  محمد  الماضية.  صفقاته 
أشـــعـــل الــــثــــورة، كـــل مـــا وجــــد لــيــقــولــه 
مشاهد  على  تعليقاً  التلفزيون،  على 
الاحــتــجــاجــات الأولـــــى، قــبــل الــتــراجــع 
الجبان عن »نصبته« تلك: »هذا المنظر 
»الحكومة عم تعمل  الــســوّاح«،  يهرّب 
المــســتــحــيــل لــــإصــــاح!«، »هـــنـــاك أيـــاد 
خفية للأسف وراء النزول الى الشارع: 
ــن الــشــعــب  ــ ــة مـ ــ ــويّ ــفــ لـــيـــســـت حــــركــــة عــ
المــوجــوع بــصــراحــة«، »الــواتــســاب من 
ــاذا  ــروا مـ ــتـ ــروا لـ ــظـ ــتـ الـــكـــمـــالـــيـــات«! »انـ
سأعطيكم مقابل الـ 20 سنتس«. وزير 
اتصالات هذا أم سانتا كلوز؟ عندما 
يــكــون لــديــك وزيـــر مــثــل محمد شقير 
في الحكومة - وهو ليس إلا نموذجاً 

بين مجموعة تحف - أقل ما يمكن أن 
لبنان  بكل  النار  أن تضرم  تفعله هو 

وتستريح.
بالعدائية  مشحونة  الجماهير  الآن 
ــت الــســاحــات 

ّ
ضـــد الــجــمــيــع، قـــد احــتــل

بعشرات الآلاف، في كل لبنان: »الشعب 
يــريــد إســقــاط الــنــظــام«. أي شــعــب؟ أي 
نظام؟ إلى جانب الكتلة الكبرى التي 
ــــارج الــطــوائــف  أعــلــنــت الـــتـــمـــرّد مـــن خـ
والاحزاب ودكاكين السياسة اللبنانية 
البائسة، ورفعت شعار »دولــة مدنية 
ــلـــى الــــعــــدالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة«،  ــة عـ ــمـ ــائـ قـ
ــا تــســلــل الأربـــــعـــــون لــصــا،  ــان مــ ــرعــ ســ
يــريــدون اخــتــطــاف الــغــضــب الشعبي. 
ــــذي لــــم يـــســـأل أبــــاه  الـــشـــيـــخ ســـامـــي الــ
ــه فـــي الــحــكــم،  يــومــا كــيــف راكــــم ثـــرواتـ
يــحــب كــثــيــراً دور روبــــن هـــــوود! وهــا 
هو متظاهر من فتيان الكتائب يقول 
»المؤسسات  المحطات:  احــدى  لمراسلة 
للقطاع  سلموها  تمشي،  عم  ما  اللي 
الــــخــــاص وشــــوفــــوا كـــيـــف بــتــمــشــي!«. 
ــز بـــك المــــعــــروف بــنــزعــاتــه  ــان جـــوريـ جــ
الثورة  إلى  أرســل شبابه  الاشتراكية، 
مع اعلامهم طلباً لرأس جبران باسيل 
ه، 

ّ
الذي يذكّرهم بماري أنطوانيت. لكن

فاعتذر  عــاد   ،REFRESH كبسة  بعد 
ــفـــادي خطر   تـ

ً
ــوار«، مــفــضــا ــ ــثـ ــ مـــن »الـ

ــراغ«! أمـــا الــحــكــيــم جـــان فــالــجــان  ــفــ »الــ
الــذي قرر أن يبيع بيته المتواضع في 
مــــعــــراب، ومـــعـــاطـــف مـــي شــــديــــاق، في 
المــزاد ليغطي عجز المــوازنــة، فاستنح 

على  الــحــرب  ليعلن  الــثــوريــة  اللحظة 
حــلــفــاء ســابــقــن لـــم يــتــركــوا لـــه شيئاً 
مـــن الــتــورتــة الــطــائــفــيّــة. مـــن »اســقــاط 
الــنــظــام« الـــى اســقــاط »الــعــهــد« هناك 
مــهــرجــانــات  واحـــــدة، قطعتها  شــعــرة 
عــدّة  »مسيحيّة«  مناطق  فــي  حزبية، 
ــوم أمــــــس، وتـــجـــمـــعـــات أمــــــام بــعــض  ــ يـ

السفارات اللبنانية في الخارج.
»انــتــفــاضــة 17  صــبــاح الــيــوم الــثــالــث لـــ
مشحونة  الجماهير،  كانت  أكتوبر«، 
ن يعني 

ّ
- »كل الجميع  بالعدائية ضد 

ــم تـــعـــد تــــريــــد أن تــســمــع.  ــ ــــن« - ولــ
ّ
كــــل

فــكــيــف ســيــخــاطــبــهــا الـــســـيـــد حــســن؟ 
الوحش  الذي صرع  التاريخي  القائد 
ــة  ــرثــــومــ ــونــــي وســـــحـــــق الــــجــ ــيــ ــهــ الــــصــ
ــدّى المـــــشـــــروع  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــة، ويــ ــريــ ــيــ ــفــ ــكــ ــتــ الــ
ــمــــاري، هــــو هـــنـــا فــــي مــوقــف  ــعــ ــتــ الاســ
المـــلـــف  أن  نـــعـــتـــرف  أن  يـــجـــب  ــــق.  ــيـ ــ دقـ
القريب  الأمــس  كــان حتى  الاجتماعي 
»عــرقــوب أخــيــل« المــقــاومــة فــي لبنان. 
ورغــم التحولات الجلية في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــــــإن الــــنــــظــــام الـــزبـــائـــنـــي 
يترك  لــم  المتحركة،  برماله  اللبناني، 
هامشاً كبيراً للمناورة أمام حزب الله. 
السيد  أربــعــن الحسين قلب  فــي  لكن، 
ــا إلـــــى تـــفـــادي  ــيــ ــة، داعــ ــادلــ ــعــ حـــســـن المــ
»الانـــهـــيـــار والانـــفـــجـــار« مــعــا. ووضـــع 
الــــصــــراع فـــي اطــــــاره الــصــحــيــح. انــهــا 
انتفاضة الشعب التي تعبر عن غضب 
الفقراء ضد سلطة الاستغلال والظلم. 
ــات،  ــاجـ ــتـــجـ ــن دعـــــم الاحـ كـــمـــا أعـــلـــن عــ
ــا  ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ ــى حـ ــ ــلـ ــ وابــــــــــــــدى حــــــرصــــــه عـ
ادانته  وكانت  استقلاليتها.  واحترام 
ــام عــلــى  ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ ــة لارتـ ــ ــحـ ــ واضـ
التنصل  امتداد ثلاثة عقود، من دون 
 مع 

ً
مــن المــســؤولــيّــة. وتــضــامــنــه كــامــا

الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي اعــتــرف 
ر 

ّ
ــذ ــه حـ

ّ
لــهــا بــانــجــازهــا الــعــظــيــم. لــكــن

الساعين  الهيكل  تجار  من  المحتجّين 
الى احتواء التحركات، او استغلالها، 
ر الــقــراصــنــة 

ّ
او المـــتـــاجـــرة بــهــا! و حــــذ

وقتكم  تضيعوا  لا  المــتــظــاهــريــن(:  )لا 
ــد«. ويـــا  ــهـ ــعـ ــاط الـ ــقــ فــــي مـــحـــاولـــة »اســ
للهول، قال السيد، بواقعية سياسية، 
تريد  لا  الــتــي  الحقيقية  الأم  وبــلــهــفــة 
ــه لا يؤيد استقالة 

ّ
إن ابنها مفسوخاً، 

أن  لمــاذا. فكان  ة 
ّ
الحكومة. وشــرح بدق

الــذيــن اســتــمــرأوا  صــدم موقفه بعض 
المفتوح على  »الــثــورة« والــهــواء  لعبة 
مشهد  لون 

ّ
يفض هم 

ّ
ولعل الــشــاشــات، 

ــار الــعــظــيــم. مـــــاذا كــــان هـــؤلاء  ــيـ ــهـ الانـ
»الثوار الراديكاليون«، ورثة جان بول 
يدعو  أن  السيد؟  مــن  يتوقعون  مـــارا، 

إلى احراق السرايا الكبيرة؟
الــقــوى السياسية  الــبــاقــي هــو مــهــمّــة 
البديلة! الحركة الاحتجاجية لا بدّ أن 
برنامجها،  وتصوغ  هويّتها،  تصقل 
ــفـــرز قــيــاداتــهــا  وتـــبـــلـــور خــطــابــهــا، وتـ
ــــوى بـــوســـعـــهـــا  ــقــ ــ ــ ــدة. هـــــــذه ال ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ومفاوضتها.  الحكومة  على  الضغط 
ــرة الـــنـــظـــام،  ــ ــاطـ ــ ــم يــفــهــم بـــعـــد أبـ إذا لــ
يـــجـــب ارغــــامــــهــــم: الـــحـــلـــول الانـــقـــاذيـــة 
ــــوال المــنــهــوبــة،  تــبــدأ مــن اســـتـــرداد الأمـ
ــهــــدورة. مـــن وقـــف الـــهـــدر، وفـــرض  والمــ
الـــضـــريـــبـــة الـــتـــصـــاعـــديّـــة، ومــكــافــحــة 
ــوة أعــضــاء  ــ الـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي. ودعــ
ــادي الـــواحـــد فـــي المـــئـــة« إلـــى انــقــاذ  ــ »نـ
الاقتصاد الذي زاد ثرواتهم أضعافاً، 
تــحــمّــل مسؤولياتها  إلـــى  والمـــصـــارف 
عن انقاذ النظام المالي الذي امتصّته 
ــقــــوانــــن،  ــن الــ ــ ــــن سـ حـــتـــى الــــنــــخــــاع. مـ
وتــفــعــيــل الــهــيــئــات الــرقــابــيــة، وفـــرض 
الــشــفــافــيّــة… هـــذا بــعــض مــن بــرنــامــج 
أن  ينبغي  الــتــي  الشعبية  الانتفاضة 
تــعــيــد لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة مــعــنــاهــا، 
وتلعب دورها كسلطة مضادة. اليوم 
يــنــزل الــشــيــوعــيــون إلـــى الـــشـــارع، في 
اطار تظاهرات ثلاث تصب في رياض 
الصلح، كان الحزب قد دعا إليها قبل 
ألا يفترض بقوى  الأخــيــرة.  الاحــــداث 
الــيــســار، قــيــادة الاحــتــجــاج وتنظيمه 
ــدلًا مـــن تــركــه لــلــفــوضــى والــهــوايــة  - بــ
والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة - بــاســم 
مــعــركــتــنــا الـــطـــويـــلـــة الـــنـــفـــس لــتــغــيــيــر 

النظام اللبناني؟

اً«
ّ

السيد حسن والأربعون »ثوري

علق محمد شقير على 

مشاهد الاحتجاجات الأولى: 

اح«
ّ

ب السو
ّ
»هذا المنظر يهر

ماذا كان هؤلاء »الثوار« 

يتوقعون من السيد؟ أن يدعو 

إلى احراق السرايا الكبيرة؟

نهاية النموذج الاقتصادي اللبناني:

ة لإعادة هيكلة الدين العام
ّ
 الأولوي

محمد وهبة

تــــدهــــورت الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
رويـــداً رويـــداً حتى انفجرت فــجــأة. بــدأت 
بـــمـــؤشـــرات بــســيــطــة قــبــل بــضــع ســنــوات 
إلــــى أن اشــتــعــلــت شـــرارتـــهـــا قــبــل يــومــن 
ــــان الـــحـــكـــومـــة اســـتـــحـــداث  ــ عـــلـــى إثـــــر إعـ
ضريبة على »واتساب« وزيادة الضريبة 
ــا عـــدا  ــل مــ ــائـــر. كــ ــهـــاك الـــســـجـ ــتـ عـــلـــى اسـ
هــــذا المـــشـــهـــد، يـــبـــدو غـــامـــضـــا. لا أفــــق لما 
بالسلطة  متمسّكون  الزعماء  سيحصل. 
ويـــتـــراشـــقـــون تــهــم المـــســـؤولـــيـــة. الــشــعــب 
متمسّك بثورته على نفسه بلا قائد وبلا 
فيما  مستمرّة،  النقدية  الأزمـــة  بــرنــامــج. 
قوى السلطة لا تزال تتعامل مع الغليان 

الشعبي بسذاجة. تعتقد بأنها قادرة على 
شــراء المــزيــد مــن الــوقــت. فــبــدلًا مــن اتخاذ 
إجــــــــراءات ســريــعــة لمــنــع هـــــروب الأمـــــوال 
المنهوبة والمودعة في المصارف، تعاونت 
مع جمعية المصارف على إعلان الإغلاق 
يـــومـــا بــعــد يـــــوم. فــفــي وقــــت مــتــأخــر من 
يــوم الخميس المــاضــي، أصـــدرت جمعية 
المــصــارف، بالتنسيق مــع حاكم مصرف 
لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة، قــــــراراً بـــالإغـــاق 
ــقـــرار اتــخــذ مـــن الـــولايـــات  لــيــوم واحـــــد. الـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لأن قــيــادة الجمعية 
وســـامـــة مــــوجــــودون هـــنـــاك لــلــمــشــاركــة 
النقد  لصندوق  الخريف  اجتماعات  في 
والبنك الــدولــيــن. فــي ذلــك الــيــوم، انقسم 
ــرار الإغــــــاق. كــانــوا  ــ المــصــرفــيــون حــــول قـ
مــتــخــوفــن مــن تــهــافــت المـــودعـــن لسحب 
للتحرّكات،  الثاني  اليوم  وفــي  ودائعهم. 
ــــاق أيضاً  المـــصـــارف الإغـ ــرّرت جمعية  ــ قـ
مسايرة لرئيس الحكومة سعد الحريري 
في مهلة الـ 72 ساعة التي منحها لشركاء 
ــفــــال قـــد يــتــكــرّر أيــضــا  »الـــتـــســـويـــة«. والإقــ
يـــوم الاثــنــن، بحسب عضو فــي جمعية 
المـــصـــارف. مصرفيون آخــــرون أوضــحــوا 
ــــاق مــرتــبــط بـــوجـــود وضــع  ــرار الإغـ أن قــ
مــتــدحــرج قـــد لا يــنــفــع مــعــه ســـوى وضــع 
قيود على السحب والتحويل )ما يعرف 
سحب  منع  أي  كــونــتــرول«(،  »كابيتال  بـ
الأموال من المصارف ومنع التحويل إلى 
الــخــارج، ومــنــع التحويل مــن الــلــيــرة إلى 
الــدولار. فالأخطر بالنسبة إلى المصارف 
أن يتهافت المودعون على سحب ودائعهم 
نقداً أو تحويلها إلى الخارج، ما سيثير 
ــارات.  ــيـ ــهـ ضــغــوطــا واســــعــــة قــــد تــنــتــج انـ
ويشير المصرفيون إلى أن سلامة لا يزال 
ــذه الــقــيــود  ــب فـــرض مــثــل هـ

ّ
يــحــاول تــجــن

بشكل رسمي، تاركاً الأمــر بيد المصارف 
لتضع القيود تبعاً لسيولتها وحاجاتها 

لتلبية طلبات الزبائن.
الـــــذي ســيــحــصــل فـــي حــــال فتح  إذاً، مـــا 
المصارف أبوابها يوم الاثنين أو الثلاثاء، 

أو أي يوم تكون فيه التحرّكات مستمرّة؟ 
يجيب أحد المصرفيين بالإشارة إلى أنه 
فـــي ظـــل غــيــاب أي قــــرار ســيــاســي حــائــز 
ــة، لا يــمــكــن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ ــــاع الـ ــمـ ــ إجـ
فــتــح أبـــــواب المـــصـــارف. فــمــا يــحــصــل لن 
بــل سيكون الأمــر  تكون نتائجه عــاديــة، 
أشــبــه بــكــارثــة. فــهــذه المــســألــة تــأتــي بعد 
تـــطـــورات ســلــبــيــة؛ أبـــرزهـــا تــدهــور سعر 
صـــرف الــلــيــرة لـــدى الــصــرافــن ليتجاوز 
سعر الدولار الواحد أكثر من 1600 ليرة 
)حاولت »الأخبار« معرفة سعر الصرف 
والسبت،  الجمعة  يومَي  الصرافين  لدى 

فــتــبــنّ أن مــعــظــم الـــصـــرافـــن يــعــرضــون 
شــــراء الــــــدولارات بـــ 1600 لــيــرة لــلــدولار 
الواحد ولا يعرضون بيع أي منها على 
الزبائن(، وصولًا إلى شحّ الدولارات في 
السوق الذي خلق أزمة تمويل استيراد 
ــفــــط والــــقــــمــــح والــــــــــدواء  ــنــ ــــات الــ ــيـ ــ ــارتـ ــ كـ
بــــالــــدولار وتـــهـــديـــد الـــكـــارتـــيـــات بــوقــف 
اســـتـــيـــراد هــــذه الـــســـلـــع، وتــــزايــــد حـــالات 
إغلاق المؤسسات وصرف العمال… كان 
الــنــقــاش فـــي هــــذه الـــتـــطـــورات مــطــروحــا 
مــن بـــاب الــبــحــث عــن طبيعة الإجــــراءات 
الــتــي يــجــب اتــخــاذهــا لــتــفــادي الانــهــيــار 
وإعادة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل 
الدولار، لكنه في ضوء الانفجار الشعبي 

اللبناني،  الشيوعي  الحزب  لتأسيس  الـ 95  العيد  في 
م اليوم ثلاث مسيرات في بيروت، 

ّ
نظ

ُ
كانت قيادته ست

تــغــيــيــر ولا تغيير  إنـــقـــاذ مـــن دون  تــحــت عـــنـــوان »لا 
الشعبية دفعت  التظاهرات  أنّ  إلا  من دون مواجهة«. 
الــبــرنــامــج. فقد صــدر أمس  »الــشــيــوعــي« إلــى تعديل 
بيانٌ عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي، مُتحدّثاً 
عن مشاركته في الانتفاضة الشعبية منذ انطلاقتها، 
»وسيستمر في موقفه هذا، معتبراً أنّ هذه المواجهة في 
بيروت والمناطق هي الشكل الأمثل لإحياء احتفالات 
الحزب بمناسبة الذكرى الـ 95 لتأسيسه... فلا إنقاذ 

من دون تغيير، ولا تغيير من دون مواجهة«. وصف 
»انتفاضة شعبنا الكبرى التي لم يشهد  ما يحصل بـ
انتفاضة وطنية على  نها 

ّ
إ لها من قبل.   

ً
لبنان مثيلا

امتداد مساحة الوطن، متجاوزاً الانقسامات الطائفية 
ومطالبه«.  بحقوقه  ومتمسكاً  المذهبية  والانــتــمــاءات 
ورأى الشيوعي اللبناني أنّ تصعيد المواجهة الشعبية 
السلطوي  النهج  رفــض  على  شعبنا  »إرادة  تعكس 
ــه بــحــق لــقــمــة عيش  المــمــعــن فــي ســيــاســاتــه وإجــــراءاتــ
العاملة ثمن  المواطن عبر تدفيع فقراء لبنان وطبقته 
فساد هذه السلطة«. أما هذه الأخيرة، »فتؤكد إمعانها 

في دفع الأمور إلى المزيد من التوتر من خلال خطابها 
أطرافه،  لتجديد تحالف  الوقت  السياسي، واستغلال 
والــقــوى  الجيش  المفرطة مــن قبل  الــقــوة  ولاســتــخــدام 
الأمنية ضد المعتصمين، في الوقت التي لم تحرك فيه 
ساكناً تجاه ميليشيات أحزاب السلطة التي تمارس 
قمعها وتهديداتها ضد المتظاهرين«. وقد دعا الحزب 
الشيوعي إلى »تصعيد المواجهة والانتصار لقضايا 
وصلابة،  بثبات  والطلاب،  والشباب  والعمال  الفقراء 

عبر الاستمرار بالنزول بكثافة إلى الشارع«.
)الأخبار(

ة
ّ

»الشيوعي«: لتصعيد المواجهة الشعبي

الـــذي يــعــبّــر عــن بــدايــة انــهــيــار الــنــمــوذج 
البحث  أركانه، صار  الاقتصادي بكامل 
في إجــراءات كهذه أمراً تافهاً. »المطلوب 
هو البحث في تشكيل نظام جديد يؤمّن 
حــاجــات الــنــاس الــذيــن تــجــاوزوا مرحلة 
الـــخـــوف والـــقـــلـــق مـــن الانــــهــــيــــار«، يــقــول 

الوزير السابق شربل نحاس.
طـــمـــوحـــات تــشــكــيــل نـــظـــام جـــديـــد قـــد لا 
تــســلــك طــريــقــهــا بــســبــب عــقــبــات محلية 
أيــضــا. تشير مــصــادر مشاركة  ودولــيــة 
فــي اجــتــمــاعــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إلــى أن  الــولايــات المتحدة الأميركية  فــي 
إلى  المالية والاقــتــصــاديــة  الأزمـــة  انتقال 
على  استحوذ  الشعبي  الغليان  مرحلة 
فإلى جانب  الــدولــي«.  »المجتمع  اهتمام 
إلـــغـــاء الــســفــيــر الــلــبــنــانــي فـــي واشــنــطــن 
الـــعـــشـــاء الـــــــذي كـــــان مــخــصــصــا لــلــوفــد 
ــهـــم حــاكــم  ــنـــاك، وعـــلـــى رأسـ الــلــبــنــانــي هـ
مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، 
الــدولــي  النقد  تــبــنّ أن ممثلي صــنــدوق 
سندات  فــي  تستثمر  التي  والصناديق 
الدين  )سندات  اللبنانية  »يوروبوندز« 
ــالـــدولار( يــســألــون عــن المــرحــلــة المقبلة  بـ
إلـــى  الـــــدولـــــة ســـتـــعـــمـــد  ــت  ــانــ ومــــــا إذا كــ
أو  العام«  الدين  »إعــادة هيكلة  عمليات 
ما يسمى »قصّ الشعر«، أو أنها ستقوم 
الـــعـــام«،  الـــديـــن  بعملية »إعـــــادة جـــدولـــة 
هم  آخـــر،  بمعنى  مماثلة.  عملية  أي  أو 
ــأن بـــلـــوغ لــبــنــان مــرحــلــة ما  ــمــون بــ

ّ
يــســل

يسمى »إفلاس« أو »التوقف عن السداد« 
بات وارداً أكثر من أي وقت مضى، ولذا 
فــهــم يـــحـــاولـــون مــعــرفــة الــخــســائــر الــتــي 
ســتــتــرتــب عليهم جــــرّاء هـــذا الأمــــر. هــذا 
يعني، أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة 
هيكلة الدين العام الذي يتوقع أن يبلغ 
في  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن   %155
نهاية 2019، وأن تبلغ خدمة الدين العام 

52% من الإيرادات الحكومية.
كـــذلـــك تـــبـــن لأوســـــــاط مـــالـــيـــة أن هــنــاك 
النقد  صــنــدوق  أن  إلـــى  تشير  معطيات 
ــــن لـــبـــنـــانـــيـــن  ــــؤولـ ــــسـ ــغ مـ ــ ــلـ ــ ـــي أبـ ــ ــ ـــدول ــ ــ ال
ــن يــمــنــح  ــة( بـــأنـــه لــ ــ ــــامـ ــري وسـ ــريــ ــحــ )الــ
لبنان أي قرض في مواجهة الانهيار أو 
الإفلاس، بل يسعى إلى الزامه ببرنامج 
)وصــفــة جــاهــزة مــن وصــفــات الصندوق 
تــتــضــمــن زيـــــادة الـــضـــرائـــب والمـــزيـــد من 
ف( وبــدء تنفيذه قبل الإفــراج عن 

ّ
التقش

المبالغ المالية.
عــلــى أي حـــال، يــعــبّــر بــعــض المصرفيين 
عـــن »يـــقـــن« بــــأن »الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
الــــــــذي نــــعــــرفــــه انــــتــــهــــى، وصـــــرنـــــا أمـــــام 
قــد يتطلب وقتاً  نــمــوذج جــديــد  تشكيل 
الوقت، لا يمكن توقع  لظهوره. في هــذا 
ما سيحصل في القطاعات الاقتصادية 
كبير«.  بشكل  بعضها  يــنــهــار  قــد  الــتــي 
الإشــارة إلى انهيار قطاعات اقتصادية 
ــاراً فــي  ــيــ ــهــ ــة الأولــــــــى انــ ــالــــدرجــ يـــعـــنـــي بــ
ــاري وارتــــبــــاطــــه الــكــبــيــر  ــقــ ــعــ الــــقــــطــــاع الــ
ــل الــقــروض 

ّ
بــالــقــطــاع المــصــرفــي، إذ تــمــث

ــر مــــن 90% مــــن مــجــمــل  ــثــ الـــعـــقـــاريـــة أكــ
القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص، 
ســـواء عــبــر قـــروض مــبــاشــرة )مـــن خــال 
قـــروض الإســـكـــان، أو قـــروض المــطــوّريــن 
والمــقــاولــن والمــضــاربــن الــعــقــاريــن(، أو 
عــبــر قـــــروض غــيــر مـــبـــاشـــرة )مــــن خــال 
الــقــروض المــمــنــوحــة بــضــمــانــات عــقــاريّــة 

للأفراد والمؤسسات(.

ة مختلفة )مروان طحطح(
ّ
عات بأن تحصل انهيارات في قطاعات اقتصادي

ّ
توق

على وقع الاحتجاجات 

ة، أقفلت المصارف 
ّ

الشعبي

ي الجمعة والسبت 
َ

يوم

إفساحاً في المجال أمام قوى 

السلطة لامتصاص غضب 

كات. هذا 
ّ

الشارع أو سحق التحر

المشهد أوحى باقتراب نهاية 

النموذج الاقتصادي اللبناني، 

مع ما يترتب على ذلك من 

ضرورة تشكيل نموذج جديد 

يراعي حاجات الناس لا يمكن 

قيامه من دون أن تكون 

الأولوية »إعادة هيكلة الدين 

 تسليم لبنان 
ّ

 يتم
ّ

العام«، وأل

إلى صندوق النقد الدولي 

والدائنين الدوليين

المصارف قد لا 

تفتح أبوابها يوم 

الاثنين خوفاً من 

تهافت المودعين

بيار أبي صعب

 
ً
موقف حسن نصرالله سهلا يكن  لــم 
 
ّ
صباح أمس. من البداية كنا نعرف أن
سيد المقاومة سيكون أمام أحد أصعب 
خــطــابــاتــه مــنــذ زمـــن لــيــس بالقصير. 
ــه لا يــمــتــلــك المــنــطــق والــحــجــة  ــ

ّ
لــيــس أن

ه 
ّ
والبلاغة والقدرة على الاقناع، ولا أن

ليس في موقع الدفاع عن الحق كدأبه 
ه يتوجّه إلى شارع بلغ، 

ّ
دائماً… بل لأن

لأوّل مــرّة منذ عقود، نقطة اللارجوع 

فــــــي عــــصــــيــــانــــه، ولــــــــم يــــعــــد يــصــغــي 
ــــرأي الــعــام  بــســهــولــة. مــنــذ لــيــلــتــن، والـ
والشابات  والشبان  غليان،  حالة  في 
مــن مختلف الانــتــمــاءات فــي الــشــارع، 
ــيـــشـــون أقــــصــــى حــــــــالات الــغــضــب  ــعـ يـ
ــــر. كــنــا نــســمــع فـــي الــســاعــات 

ّ
ــتــــوت والــ

الأولـــى على »الــريــنــغ« هــتــافــات عذبة 
ــن نـــــوع: »هـــــاي هــيــي وهـــــاي هــيــي/  مـ
بــدنــا ثــــورة طــبــقــيّــة«، »يــــا لــلــعــار ويــا 
ــلــــيــــرة بــــــالــــــدولار«،  ــلــــعــــار/ بــــاعــــوا الــ لــ
ــعـــــن/ حــق  ــ ــعــــن ومـــــش دافـ »مـــــش دافــ

ســـرقـــتـــكـــم مــــش دافـــــعـــــن«. وفـــــي قــلــب 
هـــذه الــكــتــلــة الــغــاضــبــة، احــتــل مكانه 
المدن  المنحدرين من  مكوّن مهم يضم 
والقرى  والمناطق  والأحــيــاء  والبلدات 
 - الطائفي  نظامنا  فــي   - تشكل  الــتــي 
مــنــاطــق نــفــوذ »الــثــنــائــيّــة الــشــيــعــيّــة«. 
تــلــك الــشــريــحــة بــــدت الأكـــثـــر حــضــوراً 
وغــضــبــا ويـــأســـا وعــنــفــا فـــي التعبير 
ــى حــــد الـــتـــجـــرؤ  ــ ــذا الـــــيـــــأس، الــ ــ عــــن هــ
وشخصيات  كثيرة  مــحــظــورات  على 
ومباشرة جديدتين  ورمــوز بصراحة 

علينا. ها هو حزب الله إذاً يدفع ثمن 
التركيبة  فــي هــذه  الإلــزامــيّــة  شراكاته 
في  امتعاض  حالة  فيواجه  الفاسدة، 

قلب »جمهوره«.
الجميع،  تلعن  الشارع  في  الجماهير 
وبـــيـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات يـــائـــســـة تــشــتــم 
وتخرّب وتضرم النيران. البلد المأزوم، 
»موتور«  بـ أشبه  الهاوية،  حافة  على 
فارط في سيارة هرمة، تسقط منه كل 
النظام  وأبـــاطـــرة  يـــوم قطعة جـــديـــدة! 
يرون أن الحل هو في مزيد من إحكام 

)مروان 

طحطح(



هيام القصيفي

فـــي الـــعـــرف وفـــي المــمــارســة والــقــانــون 
، لا يتحمل العهد ورئاسة  والدستور 
الجمهورية عبء التدهور الاقتصادي 
والانهيار المالي والاجتماعي. السلطة 
فـــي لــبــنــان تــنــفــيــذيــة والـــحـــكـــومـــة هي 
التي تتحمل مسؤوليتها في مواجهة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة والــعــمّــالــيــة. 
لــكــن مـــا حــصــل مــنــذ مــســاء الــخــمــيــس، 
ــــه ضـــد مـــمـــارســـات الــحــكــومــة  لـــم يُــــوجَّ
وحــســب، إنــمــا ضــد الــعــهــد والحكومة 
ــلــــس الــــنــــيــــابــــي دفــــعــــة واحــــــــدة،  ــجــ والمــ
لـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري  وتـــحـــولـــت مـــســـاء
كــرئــيــس حــكــومــة إلــــى مــحــاكــمــة ليس 
ــاد فــحــســب،  ــســ ــفــ ــلـــف الــــهــــدر والــ فــــي مـ
الذين  الكاملة مع  إنما أيضاً لشراكته 
المــالــي  الــتــدهــور  مــســؤولــيــة  يتحملون 
والاقـــتـــصـــادي، ولــخــضــوعــه لــتــأثــيــرات 
ــبــــران بـــاســـيـــل فــي  ــر جــ ــ ــوزيـ ــ الـــعـــهـــد والـ
المــلــف الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي. ولــــم يعد 
الــراحــل رفيق  الــرئــيــس  اتــهــام سياسة 
كافياً،  وحــدهــا  الاقتصادية  الــحــريــري 
بمكوّناتها  الحالية  السلطة  عمر  لأن 
الــقــديــمــة والــحــديــثــة يــكــاد يــقــارب عمر 
الحريري الأب في السلطة، لا سيما في 
عام  منذ  الأساسية  الخدمات  وزارات 

2005 وحتى اليوم.
فــي واحـــد مــن أرقـــى المشاهد الشعبية 
الاحــتــفــالــيــة وأجــمــلــهــا الـــتـــي شــهــدهــا 
تها 

ّ
وتفل الأخيرة،  السنوات  في  لبنان 

من كل سياق طائفي ومذهبي وحزبي 
ــم مـــحـــاولات أحــــزاب الإفـــــادة منها،  رغـ

وجمعها مختلف الشرائح الاجتماعية 
والفئات العمرية، ثمة مفارقتان :

الكثيفة  المسيحيين  مــشــاركــة  الأولــــى، 
مـــع جــمــيــع المــتــظــاهــريــن بــعــيــداً عـــن 8 
الواقع   هــذا  يمكن تخطي  آذار. لا  و14 
فــي مقاربة الــنــزول إلــى وســط بيروت 
البترون  وفــي مناطق جبل لبنان، من 
 الفيل والكحالة 

ّ
وجبيل وجونيه وسن

السنوات  فــي  المسيحيين  لأن  وبعبدا، 
الأخيرة اعتادوا الانتظام في الأحزاب، 
ــــت الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، كما 

ّ
كــمــا دل

الــتــمــاهــي مـــع زعــمــائــهــم الــســيــاســيــن 
باع أوامرهم،  وفي أفضل الأحوال 

ّ
وات

ــارع  ــاع عــــن الـــــنـــــزول إلــــــى الــــشــ ــنــ ــتــ الامــ
لأسباب »اجتماعية«. المشهد المسيحي 
الأمـــنـــي  ــنــــظــــام  الــ ــن  ــ مـ قـــمـــعـــهـــم  الأول، 
بالبابا.  بكثافة  بالترحيب  وســوريــا 
تظاهرات  فــي  كــانــت  الثانية  التجربة 
7 آب، ومن ثم 14 آذار عام 2005. ومن 
لــلــقــوى المسيحية قــاطــبــة، أن  المــؤســف 
تـــتـــحـــول تـــظـــاهـــرات المــســيــحــيــن ضــد 
زعــمــائــهــم، رغــــم مـــحـــاولات هــــؤلاء في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة الـــتـــذرّع بــالــحــفــاظ 
الأولــى  للمرة  المسيحيين،  على حقوق 

بهذه الحدة.
مــــشــــهــــد الــــــيــــــومــــــن المــــــاضــــــيــــــن غـــيـــر 
ــت 

ّ
دل المتظاهرين  كثافة  اعــتــيــادي، لأن 

عن  المسيحي  الانــكــفــاء  نسبة  أن  عــلــى 
ــزاب مــرتــفــعــة، وإن كـــان الــرهــان لا  الأحــ
لن  انــتــخــابــات  أي  أن  يـــزال مبكراً على 
تؤتي النتيجة نفسها، في ظل وجود 
إلى  عون 

ّ
المتنف حالياً  ومنهم  حزبيين 

ــذا الانــفــصــال  جـــانـــب الــســلــطــة. لــكــن هــ
الــشــبــابــي عـــن واقـــــع الأحــــــــزاب، بــــادرة 
أحـــســـن  إذا  عـــلـــيـــهـــا  الـــتـــعـــويـــل  يـــمـــكـــن 
اســتــثــمــارهــا لــصــالــح المــســتــقــلــن، لأن 
الــعــنــصــر الــشــبــابــي الــــذي تــحــدّث أمــام 
التواصل  صفحات  وعــلــى  الــكــامــيــرات 
الاجتماعي، في لبنان وحتى خارجه، 
ــلــــى إيـــــصـــــال صــــوت  كـــــــان حــــريــــصــــا عــ
ــزاب بصلة،  ــ الأحـ إلـــى  يــمــتّ  مستقل لا 
والخرّيجين  الجامعيين  من  وأكثريته 
الـــجـــدد والــعــامــلــن فـــي مـــجـــال مهنية 
ــا أن الـــشـــريـــحـــة  عـــــــدة. المــــفــــارقــــة أيــــضــ
الثانية من المسيحيين المتظاهرين هم 
الأهل الذي هاجر أبناؤهم إلى الخارج 

بسبب الجو الاقتصادي، وهي هجرة 
تصاعدية ما يشكّل خطراً على الواقع 
الاجتماعي المسيحي، والعائلات التي 
ــرزح تـــحـــت الـــفـــقـــر. ثـــمـــة واقــــع  ــ ــدأت تــ ــ بــ
يعيشه المسيحيون هو »الفقر المقنع«، 
مؤسسات  فــي  العاملون  عنه  يتحدث 
اجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة وكــنــســيــة. حــالــة 
ــر الــطــبــقــة  ــبـ ــتـ ــعـ الـــفـــقـــر فـــــي مـــــا كــــــان يُـ
الوسطى بــدأت تتوسع، والتسرب من 
المــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة – والمــســيــحــيــة 
عموماً مقلق، رغم محاولات تغطيته، 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الأربـــــع الأخــيــرة 
والــكــام  فــي مناطق مسيحية صـــرف. 
ــــداد لافـــت بــخــطــورتــه. كــل ذلــك  عــن الأعـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــوامــ ــعــ ــى الــ ــ يــــضــــاف إلــ
الأخــرى التي تشهد عليها المؤسسات 
الحديث  يزال  الاجتماعية بكثافة، ولا 
ــالات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــعـــــض الـ ــ ــبـ ــ ــــى بـ ــــطـ ــغـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ
الاجتماعية الفاقعة في ثرائها، جعلت 
ظــاهــرة نـــزول المسيحيين إلــى الــشــارع 
أمـــــراً مــســلــمــا بــــه. نــاهــيــك عـــن ظــاهــرة 

ليست بــجــديــدة عــلــى الــكــنــيــســة، وهــي 
أن حــــالات وعـــي فــي الــطــبــقــة الكنسية 
بـــدأت تتشكّل حـــول ضــــرورة الــوقــوف 
إلــــــى جــــانــــب الــــتــــظــــاهــــرات. ورغــــــــم أن 
بــعــض الــرهــبــانــيــات، يــقــف إلـــى جانب 
الأساقفة،  بعض  كما  بوضوح،  العهد 
إلــى جانب  بـــوادر تحرك كنسي  إلا أن 
علماً  لافتاً.   

ً
عاملا المتظاهرين، شكّلت 

ــــي والــكــنــيــســة فــي  ــارونـ ــ أن المـــجـــمـــع المـ
مذكّرتها الشهيرة عن »الكنيسة تضع 
أصـــبـــعـــهـــا عـــلـــى الـــــجـــــرح«، عـــــــــام1998، 

أعطيا الشق الاجتماعي والاقتصادي 
الأولوية على كل شأن سياسي. 

الــنــقــطــة الــثــانــيــة ســيــاســيــة – أمــنــيــة: 
ــر الأخـــــيـــــرة، تـــفـــاقـــم وضـــع  ــهــ فــــي الأشــ
الأمنية  الــقــوى  وعــنــاصــر  العسكريين 
الحديث عن حقوقهم  من خلال  كافة، 
واقـــتـــطـــاع مــكــتــســبــات مــنــهــا. صحيح 
رواتـــــــــب  فـــــــي  مـــــبـــــالـــــغـــــات  هــــــنــــــاك  أن 
ضــــبــــاط والــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة إلــيــهــم 
والــتــعــويــضــات، لــكــن ذلـــك لا يعني أن 
ــذه الأســــــــاك لا تــشــمــلــهــم  ــ ــنـــاصـــر هــ عـ
وعـــائـــاتـــهـــم الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة. 
الأمنية  الــقــوى  داخــل  الأخــيــرة  النقمة 
على مستوياتها وأنواعها كافة، على 
ــد عــنــاصــر هــذا  الـــواقـــع المــعــيــشــي، أحــ
الــواقــع  على  والغضب  الأزمـــة  انفجار 
ــثــمــر في 

ُ
ــر اســت الاقـــتـــصـــادي. وهــــو أمــ

السياسة. يضاف  فــي  الأخــيــرة  الأيـــام 
إلــــى ذلــــك، عـــامـــل الـــتـــجـــاذب الــرئــاســي 
ــبـــران  بــــن المـــرشـــحـــن الـــرئـــيـــســـيـــن جـ
العماد جوزف  الجيش  باسيل وقائد 
عــون. كــان بــيــان قــيــادة الجيش لافتاً، 
ــى وعـــدم  ــ بــعــد انــكــفــاء الـــســـاعـــات الأولـ
ــرق رئـــيـــســـيـــة، رغـــم  ــ ــتـــدخـــل لــفــتــح طـ الـ
الجيش  على  مورست  كثيفة  ضغوط 
ــة. هــنــا  ــعــ ــمــ ــر الــــجــ ــنــــذ ســـــاعـــــات فــــجــ مــ
كل  استثمار  طــرف  كــل  محاولة  يفهم 
أقدمية  لتحصيل  المــتــوافــرة  الأسلحة 
ــر. لـــم يــتــحــرك الــجــيــش ولــم  ــ عــلــى الآخـ
، رغم عدم 

ً
يقمع إلا مساء الجمعة ليلا

توضح ملابسات ما حصل بعد. لكن 
ــــادي،  فـــي المــجــمــل مـــوقـــف الــجــيــش رمـ
وأقــــــرب إلــــى المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن قــال 
مع  بالكامل  »متضامن  بأنه  الجيش 
ــة«. لــن يــقــدم الجيش 

ّ
مــطــالــبــهــم المــحــق

اصــطــدامــه مــع الــنــاس عــلــى طــبــق من 
الذي يسعى لفرض  فضة إلى باسيل 
أجــنــدتــه فــي الــقــيــادة والمــخــابــرات، لأن 
عــيــون الــلــبــنــانــيــن والمــجــتــمــع الــدولــي 
أو  اصـــــــطـــــــدام  وأي  إلــــــيــــــه،  مــــوجــــهــــة 
حكماً  ستنعكس  صـــورة  أو  مــواجــهــة 
عــلــى صــــورة المـــرشـــح الـــرئـــاســـي. لكن 
ــرات،  ــاهـ ــتـــظـ ـــمـــا تـــوســـعـــت دائـــــــرة الـ

ّ
كـــل

زادت الضغوط أكثر كما شدّ الكباش 
بــــن بـــعـــبـــدا والـــــيـــــرزة، الـــتـــي حــيّــدهــا 

المتظاهرون حتى الآن.
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الهتافات  استمرار  إليه  يُضاف  ه، 
ّ
كل

المندّدة بالحكومة والعهد، موصولة 
ــم لـــلـــســـيـــاســـيـــن لــقــيــت  ــائـ ــتـ بـــكـــيـــل شـ
مشهد  فــي  المتظاهرين،  مــن  ترحيباً 
ــز  ــاجـ ــر حـ ــســ  فــــــي كــ

ً
ــيــــس تــــفــــصــــيــــا لــ

ــذا  ــر هــ الـــــخـــــوف لـــــــدى الــــــنــــــاس. كــــســ
ـــضـــح أيــضــا فـــي صــعــود 

ّ
الـــحـــاجـــز، ات

المتظاهرين إلى الأبنية المهجورة في 
وسط البلد لرفع الأعلام والشعارت، 
الـــطـــرقـــات  ــا  ــ ومـــنـــهـــا دار الأوبـــــــــرا. أمـ
المـــؤدّيـــة إلـــى وســـط الــبــلــد، فتحوّلت 
إلى باركينغ للدراجات الناريّة التي 
 

ّ
ل في ظل

ّ
كانت الوسيلة الأبرز للتنق

قطع الطرقات.
على  المــصــدر،  أوراق مجهولة  ــقــت 

ّ
عُــل

جــــــــدران الأبــــنــــيــــة المـــحـــيـــطـــة بــســاحــة 
ريــــاض الــصــلــح، تــدعــوا المــتــظــاهــريــن 
إلى تصويب الهدف »الحكام الهدف، 
ــد أن  ــ ــيـ ــ  الأكـ

ّ
ــن ــكــ ــيــــس الــــجــــيــــش«، لــ ولــ

الجمعة  ليل  مصدرها ليس معتقلو 
في  التجمّعات  المخافر.  في  السبت   -
الجنوب والــشــمــال والــبــقــاع، لــم تغب 
عـــن بــــال المــعــتــصــمــن فـــي الــعــاصــمــة، 
من  لمناصرتها.  الــهــتــافــات  فارتفعت 
بــــرج رحّــــــال الـــجـــنـــوبـــيّـــة، جــــاء حسن 
هرباً من المواجهات الدامية في صور، 
يقول: »من تظاهر معنا يوم الجمعة، 
بــــدّل مــوقــفــه صــبــاح الـــيـــوم ونــحــن لا 
نـــريـــد مـــواجـــهـــة دامــــيــــة، لـــذلـــك قـــرّرنـــا 
الانــضــمــام إلـــى مــظــاهــرات بـــيـــروت«. 
بــارزة،  المشاركة  كانت  الضاحية  من 
ــيــــة« حــضــر  ــدنــ ــمّـــع »المــــقــــاومــــة المــ تـــجـ
بــقــمــصــان مــطــبــوعــة. أحـــد المــشــاركــن 
ــر إذا مــــا نــزلــنــا  ــ ــــن الآخــ يــســتــنــتــج »مـ

منكون بلا شرف«.
بــالــرغــم مــن أنـــه مــن طــريــق الــجــديــدة، 
إلّا أنه »مع إسقاط الحكومة ونازلين 
ومــن ضمنهم  ن، 

ّ
كل السياسيين  ضــدّ 

ــد«. مـــصـــروفـــو وســـائـــل  ــعــ الـــشـــيـــخ ســ
وقهرهم  بمطالبهم  حضروا  الإعــام 
ــان  ــزلــــت مــــن الـــسـ أيــــضــــا. نـــــورهـــــان نــ
على سؤالها  تجيب  )الــحــدث(،  تريز 
لــلــنــزول، بــأن »لازم  عــن سببها الأول 
تسألونا ليش ما بدنا ننزل؟«. رجل 
ــدة نــحــلــة  ــلــ ــــن بــ خــمــســيــنــي حـــضـــر مـ
وشربونا  »أكــلــونــا  ليقول:  )بعلبك(، 
 السياسيين. مع تصحيح الوضع 

ّ
كل

ــقـــاع ســـمـــع خــطــاب  ــبـ المـــــالـــــي«. إبـــــن الـ
ق »أعرف أنه مع 

ّ
السيّد صباحاً، ويعل

الناس، ولا يريدنا أن ننزل كحزبيّين، 
سننزل لأن الوضع لم يعد يحتمل«. 
ــكـــان بـــيـــروت  ــــل )28 عــــامــــا( مــــن سـ أمـ
»كــنــت أحـــــاول الـــهـــجـــرة، هــــذه فــرصــة 
القادمون  مطالبنا«.  لتحقيق  أخيرة 
ــوا بـــــاكـــــراً، ومــطــلــب  ــ ــزلـ ــ ــن عـــالـــيـــه نـ ــ مـ
ص فــســاد!«. عــدد كبير 

َ
: »خل

ّ
إحــداهــن

من المتظاهرين، سجّل أمس مشاركته 
كثيرين  مثل  انتظرت  الأولـــى. سناء، 
ــبـــل أن  ــرّك الـــشـــعـــبـــي قـ ــحــ ــتــ مـــصـــيـــر الــ
ق »نزلت 

ّ
تختار الانضمام إليه، وتعل

تستقيل،  الحكومة  ناطرين  كنا  لأن 
هلق فقدنا الأمل بكل السياسيين«.

ــــق عــلــى 
ّّ
ــل حـــســـن الـــعـــشـــريـــنـــي لا يــــعــ

الـــفـــيـــديـــوات المـــتـــداولـــة مـــن الــجــنــوب، 
ــدة لــيــقــولــهــا: »شــو  ــ لـــديـــه جــمــلــة واحــ
نـــــاطـــــريـــــن مــــــن بــــلــــد رئـــــيـــــس حـــركـــة 
ــيــــارديــــر!«. كــثــر  ــلــ ــه، مــ ــيـ المـــحـــرومـــن فـ
مـــن المــتــظــاهــريــن افــتــرشــوا الــطــرقــات 
المحال  واجهات  حافة  على  وجلسوا 
ــروت، هــل  ــ ــيـ ــ ــــة فــــي وســـــط بـ الــــتــــجــــاريّ
: »لا 

ّ
هــو الإحـــبـــاط؟، تــجــيــب إحـــداهـــن

بــالــعــكــس، نــســتــريــح بــعــد يــومــن من 
التظاهر«.

»ما تسيبوش الشارع«... 

 على بيروت وساحاتِها
ُ

العين

مفارقات تظاهر المسيحيين 

و»تضامن« الجيش

إيلده الغصين

كم ما تسيبوش الشارع، 
ّ
ل

ُ
»جايين نق

لـــو ســبــعــن يــــوم ولــــو ســبــعــن ســنــة، 
وجّهها  صرخة  هي  تسيبوش!«،  ما 
ــــري يـــعـــيـــش فـــــي لـــبـــنـــان  ــــصـ شـــــــاب مـ
ــــس، فــــي مـــظـــاهـــرة وســـط  وشـــــــارك أمــ
بيروت. صرخته تنبع من القمع الذي 
دفعه للمجيء إلى لبنان، يستخلص 
العبرة: »نحن سِبنا وبعبصوا فينا، 
القضية مش قضيّة لبنان وحده، هي 
وأنتم  ها 

ّ
كل العربية  الشعوب  قضية 

ـــد ويـــلـــيـــق بـــكـــم الــتــغــيــيــر«. 
ّ
بـــلـــد مـــعـــق

السوشيل  عبر  الــعــرب  المتضامنون 
العين على  كثراً وكانت  كانوا  ميديا 
 في 

ّ
بيروت. المتضامن المصري محق

المـــؤدّيـــة إلـــى ســاحــة الــنــجــمــة، وحـــده 
ل 

ّ
شــارع المــصــارف قطعه فــوج التدخ

ــلـــي.  ــــوى الأمــــــن الـــداخـ الـــســـريـــع فــــي قـ
وا طوال اليوم، 

ّ
عناصر الفوج اصطف

المسيل  الــغــاز  بقنابل  مليئة  بــجــعــبٍ 
دخول  من  المتظاهرين  لمنع  للدموع، 

وسط البلد.
تقطيع أوصــال الشوارع المؤدّية إلى 
البرلمان، بخلاف قرار وزيرة الداخليّة 
الحقيبة  لـــدى اســتــامــهــا  »الـــرقـــم 1« 
من  والبلوكات  العوائق  إزالـــة  حيال 
الطرقات، لم يمنع من التحام المشهد. 
بين  تفصل  الفجوات  كانت  أن  فبعد 
الظهر،  قبل  المتظاهرين  مجموعات 
تلاحمت في ما بعده ومساء. تحوّل 
نهاية  »نزهة«  من  تدريجياً،  المشهد 

الأسبوع في وسط البلد، إلى مظاهرة 
ــرعــت 

ُ
حــــاشــــدة. صـــدحـــت الأغــــانــــي، ق

الطبول، عُقدت حلقات رقص، انتشر 
بــائــعــو المـــيـــاه، تــطــوّع عـــدد كــبــيــر من 
المشاركين لجمع النفايات، رُفع العلم 
تفاوتت  ولافــتــات  ــده...  وحــ اللبناني 
بـــن الـــجـــديّـــة والــفــكــاهــة: »اســتــعــادة 
الأموال المنهوبة، لأجل شهيد مجزرة 
 ،)2008( يــوســف شقير  مــخــايــل  مـــار 
نــظــر أســفــل الــافــتــة، 

ُ
نــحــن الــبــؤســاء أ

مظاهرة سلميّة نحن طلاب الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة، يــســقــط حـــكـــم المـــصـــرف، 
إفرضوا  مــن جيوبكم،  العجز  ســـدّوا 
الضرائب على المصارف، لن تسرقوا 
غضب الناس«. عادت جدران بيروت 
هذا  والــشــعــارات.  بالكتابات  لتتزيّن 

حالات وعي في

الطبقة الكنسية بدأت 

ل بضرورة الوقوف 
ّ

تتشك

إلى جانب التظاهرات

)مروان بوحيدر(

)مروان بوحيدر(

اللبناني،  النظام  »تعقيدات«  بـ رأيــه 
الذين  الناس  التماس حماسة  أن  إلّا 
تــوافــدوا بكثافة بعد ظهر أمــس، إلى 
ســاحــتــي الــشــهــداء وريــــاض الــصــلــح، 
يبدّد الكثير من الأوهام حول سلطة 

خائفة من شعبها.
التضييق  فــي  ى 

ّ
تجل السلطة  خــوف 

الكبير الذي قامت به القوى الأمنيّة، 
ــر بـــمـــمـــارســـات عـــام  ــذكّــ فــــي مــشــهــد يــ
المــؤدّيــة  الــشــوارع  على جميع   ،2015
إلـــى ســاحــة ريـــاض الــصــلــح. الأســـاك 
طبقتان  جديد:  من  ارتفعت  الشائكة 
وثــــــاث مـــنـــهـــا، لــتــفــصــل بــــن حــاجــز 
القوى الأمني أمام السراي الحكومي 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ريــــــاض الــصــلــح. 
 الــطــرقــات 

ّ
ــطــعــت أيــضــا كـــل

َ
الأســــاك ق

الأحد  20  تشرين الأول  2019  العدد  3886الأحد  20  تشرين الأول  2019  العدد  3886

على الغلاف

جمالية مشاهد التظاهرات 

لغي الكلام في السياسة، 
ُ

لا ت

ولا سيما في ضوء وقوف 

الجيش وتضامنه مع مطالب 

المتظاهرين، مع محاولة 

إلقاء الضوء على نزول 

المسيحيين إلى الشارع في 

خطوة لافتة

خوف السلطة

ى في التضييق 
ّ
تجل

الكبير الذي قامت به 

ة
ّ

القوى الأمني
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ي جنوباً: 
ّ

أنصار بر

وا الثورة!
ّ
ضب

آمال خليل

لــم تــقــوَ رحــابــة صــدر مناصري حركة 
أمل على تحمل التهجّم على زعيمهم 
الرئيس نبيه بري في الجنوب، لأكثر 
ــن لــيــل  ــة. مــ ــاعــ ــريـــن ســ ــن أربــــــع وعـــشـ مــ
الــخــمــيــس إلــــى لــيــل الــجــمــعــة، ســكــتــوا 
ــن بــيــنــهــم كــثــيــرون  عـــن قــيــام شــبــان )مـ
من مؤيدي الحركة( عن قطع الطرقات 
الزهراني وصور والنبطية وبنت  في 
جبيل ومــرجــعــيــون، واســتــهــداف بري 
الاحتجاجية  التجمعات  في  وعائلته 
ــة. لـــكـــن صـــبـــرهـــم نـــفـــد لــيــل  ــبــ ــغــــاضــ الــ
الجمعة. مسؤولون وعناصر حركيون 
الزهراني  إلــى طريق  نــزلــوا  مسلحون 

ـــ صــــور وفـــتـــحـــوا الـــطـــرقـــات بــالــقــوة،  ـــ ـــ ـ
ــن  ــاكــ ــي بـــعـــض الأمــ ــ ــار فـ ــ ــنـ ــ مـــطـــلـــقـــن الـ
لــتــفــريــق المــتــجــمــعــن. وفــــي الــنــبــطــيــة، 
ــام  ــ ــقــــوة المـــتـــجـــمـــهـــريـــن أمـ ــالــ صـــــــــدّوا بــ
مــنــزل الــنــائــب يــاســن جــابــر ولاحــقــوا 
ــــوارع المــديــنــة، ولا  المــتــظــاهــريــن فـــي شـ
ســـيـــمـــا أمـــــــام مـــبـــنـــى الــــســــرايــــا، حــيــث 
البعض  على  واعــتــدوا  الحشد  فــرّقــوا 
الجمعة  لــيــل  بــعــد منتصف  بــالــضــرب 

ــــــــــ الــســبــت. إلا أن الــغــلــيــل الأخـــضـــر لم 
يشف من تجرؤ بعض أبناء الجنوب 
ــتــــطــــاول عـــلـــى حــــامــــل الأمــــانــــة  عـــلـــى الــ
بالفساد والسرقة. دعوا قبل  واتهامه 
ظهر أمس إلى تجمع استنكاري عند 
مستديرة الاســتــراحــة فــي صـــور. منذ 
المئات  انسحب  التجمع،  خبر  شــيــوع 
ــوارع المــديــنــة،  ــ مـــن المــتــظــاهــريــن مـــن شـ
مــنــعــا لــاحــتــكــاك بــمــنــاصــري أمــــل. في 
ــه الــــنــــائــــب عــلــي  ــقـــدمـ ــهــــول تـ مـــشـــهـــد مــ
خريس ومسؤولون ورؤســاء بلديات، 
تــجــمّــع المـــئـــات مـــن الـــشـــبـــان والــنــســاء 
اللبنانية  الأعــــام  حــامــلــن  ــفـــال  والأطـ
 عشرات 

ّ
ورايات أمل. من حولهم، التف

ــرتــــدون بـــــدلات عــســكــريــة  المــســلــحــن يــ
ويــهــتــفــون »لــبــيــك يـــا نــبــيــه«. خــريــس، 
ــــف مــن  الـــــــذي خـــطـــب بـــالمـــســـيـــرة، وصــ
»العملاء والخونة«.  تطاول على بري بـ
ــاروا فـــي تــظــاهــرة مــرت  ــ المــســلــحــون سـ
مـــن أمـــــام مــكــتــب خـــريـــس الـــــذي شهد 
أول مــن أمـــس تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة، 
وأكــمــلــت بــاتــجــاه مستديرة أبــو ديــب. 
ــــق بــعــضــهــم  ــــن المـــســـتـــديـــرتـــن، لاحـ وبـ
ــــدوا عــلــيــهــم  ــتـ ــ ــلـــول المـــتـــظـــاهـــريـــن واعـ فـ
بـــالـــضـــرب بـــالـــعـــصـــيّ. اكــتــمــل المــشــهــد 
الــــذي أعــــاد صــــور إلــــى الــثــمــانــيــنــيــات، 
بــانــتــشــار قــنــاصــة عــلــى أســطــح بعض 
المــبــانــي وتــنــقــل ســيــارة ربــاعــيــة الــدفــع 
ثبت فوقها رشاش »بي كا سي««، بين 
 
ً
كفيلا كـــان  مشهد  وصــــور.  العباسية 
بشل الحركة في المدينة وإقفال المحال 

واختفاء المتظاهرين. 
لم تطل سيطرة الحركيين على الأرض 

ــــوى لـــســـاعـــات. بـــعـــد الــحــمــلــة الــتــي  سـ
طاولت »أمل«، أصدرت قيادتها بياناً 
تبرأت فيه من المسلحين وممن اعتدوا 
»انحيازها  مــؤكــدة  المتظاهرين،  على 
ــــاس وتـــمـــســـكـــهـــا بــحــريــة  ــنـ ــ لمـــطـــالـــب الـ
التعبير ورفضها للمظاهر المسلحة«. 
ــراء تــحــقــيــق لــتــحــديــد  ــ »إجـ ـــ ــ ووعــــــدت بـ
المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة«. 
ــالات تــهــدئــة  تــــرافــــق الـــبـــيـــان مــــع اتــــصــ
أمل  الله وحركة  قيادتا حزب  أجرتها 
ــتــــواء الـــتـــوتـــر والـــتـــرهـــيـــب الــلــذيــن  لاحــ
المــســاء، عاد  المدينة. وعند  خيّما على 
المتظاهرون بخجل إلى ساحة البوابة، 
أمــل قبالتهم من  فيما وقــف مناصرو 
دون تسجيل احتكاك. الهدوء المستعاد 
في  المتظاهرين.  أعـــداد  تباعاً  ضاعف 
التظاهرة المسائية، انشغل المشاركون 
ــراق اســتــراحــة صــور  ــ بــالــتــبــرؤ مـــن إحـ
ــوا  ــادلـ ــبـ ــة. تـ ــعـ ــمـ ــل الـــجـ ــيـ الـــســـيـــاحـــيـــة لـ
بالمسؤولية  الحركيين  مــع  الاتــهــامــات 
عـــن الــحــادثــة الــتــي طــرحــت تــســاؤلات 
عدة. إذ حاول عدد من الشبان اقتحام 
ــة، قـــبـــل أن يـــردعـــهـــم رمــــوز  ــراحــ ــتــ الاســ
وبعد  اللبناني.  والجيش  المتظاهرين 
ــادرة الــجــمــيــع،  ــغــ نــصــف ســـاعـــة مـــن مــ
ــوالــــى  ــاب الــــخــــلــــفــــي حــ ــ ــبــ ــ ــ ــن ال ــ دخـــــــل مــ
ــمــوا كــامــيــرات المــراقــبــة 

ّ
300 شـــاب حــط

وأحـــرقـــوا وســـرقـــوا مــحــتــويــات القسم 
الفندقي والصالات بالكامل على مدى 
والقوى  للجيش  تام  بغياب  ساعتين، 
الأمنية الذين تبعد مراكزهم عن المكان 
إلى  أمتاراً قليلة. مصدر أمني تحدث 
»الأخبار« عن توقيف شابين وملاحقة 

النائب قبيسي، متوعداً 

م على مكاتب 
ّ

من تهج

النواب: »من يدخل إلى بيوتنا، 

سندخل إلى بيوته«

عشرين آخرين. 
فـــي الــنــبــطــيــة، الـــتـــزم مــنــاصــرو »أمـــل« 
بــــضــــبــــط الـــــنـــــفـــــس تــــــجــــــاه الـــتـــجـــمـــع 
ــاجـــي الـــســـلـــمـــي أمــــــام ســـرايـــا  ــجـ ــتـ الاحـ
انتشارهم  بــرغــم  الــيــوم،  المدينة طـــوال 
الساعة  ينتظرون  التجمع  في محيط 
ــــف مــــــســــــاء. ذلــــك  ــــصـ ــنـ ــ الـــــســـــادســـــة والـ
التوقيت هو موعد فض التجمع الذي 
قـــررتـــه الـــقـــوى الأمــنــيــة بــذريــعــة »مــنــع 
تـــكـــرار الــتــعــرض لــهــم كــمــا حــصــل في 
الــلــيــلــة الــســابــقــة«. وافـــق المــتــظــاهــرون، 
ــظـــروا حــتــى  ــتـ ــنـ ــيـــن لــــم يـ ــركـ ــن الـــحـ ــكـ لـ
الــســاعــة الخامسة  ــدأوا نحو  المــســاء. بـ
النارية،  وبالدراجات  سيارة  بمسيرة 
رافعة رايات أمل، خرقت التجمع أمام 
ت حول 

ّ
السرايا وجابت الشوارع والتف

تجمع  يقام  حيث  كفررمان  مستديرة 
احتجاجي آخر. النائب هاني قبيسي 
تفقد مــنــزل جــابــر، مــتــوعــداً مــن تهجم 
عــلــى مــكــاتــب الــنــواب ورمــــوز المنطقة: 
ــا، ســنــدخــل  ــنـ ــيـــوتـ ــى بـ ــ ــن يــــدخــــل إلــ ــ »مــ
إلـــى بــيــوتــه«، قــــال. قــيــادتــا حـــزب الــلــه 
وحركة أمل في الجنوب توافقتا على 
فــتــح الـــطـــرقـــات المــقــطــوعــة بـــالإطـــارات 
الحزب  تــولــى  النبطية،  فــي  المشتعلة. 
ذها 

ّ
مواكبة المسيرة الحاشدة  التي نف

المــتــظــاهــرون عــصــراً مــن أمـــام الــســرايــا 
باتجاه مستديرة كفررمان. 

ــأر« لـــبـــري لــــم يــنــحــصــر جــنــوبــا.  ــ ــثـ ــ »الـ
فــي الاعــتــصــام الــســلــمــي المــفــتــوح عند 
مــســتــديــرة إيــلــيــا فـــي صـــيـــدا، انسحب 
منه عشرات المشاركين من حارة صيدا 
»بعد التطاول« على رئيس حركة أمل.
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التظاهرات، سمعنا عــن شابين ســوريــن قضيا فــي حريق  مِــن  الليلة الأولـــى  فــي 
أحــد الأبنية فــي بــيــروت، فــي ساحة الــشــهــداء تــحــديــداً، لكن لــم يحصل أن عرفنا 
أكثر عنهما. كيف قضيا، وقبل ذلك، ما اسماهما؟ إبراهيم موسى المحمود، هذا 
الحميد،  إبراهيم عبد  الثاني، فاسمه  أمّــا  مِن مواليد عام 1981.  الأول، وهو  اسم 
مِن مواليد عام 1995. هما ناطوران في ذلك المبنى الذي اشتعل، وهو لا يزال قيد 
يكن  لم  الغاضبين.  المتظاهرين  قبل  مِــن  أسفله  في  النيران  إضــرام  بفعل  البناء، 
هما في المبنى. لم يكن القتل عمداً. كانا مع شخصين آخرين، واحد 

ّ
أحد يعرف أن

المبنى  عند مدخل  يجلسون  هناك،  يعملون  هم 
ّ
كل لبناني،  والــرابــع  أيضاً  ســوري 

ينام،  الأولـــى حيث  الطبقة  إلــى  إبــراهــيــم، صعد  التظاهرات. خــاف  انطلقت  عندما 
ولحقه إبراهيم الثاني. لم يسمع أحد مِن المتظاهرين صوتهما. الصخب هناك في 
. أصيبا بحروق مِن الدرجة الثانية، ولكن النار لم تكن سبب 

ً
تلك الليلة كان هائلا

إلى  ما  »الأخبار« إضافة  لـ أمني  يذكر مسؤول  ما  الاختناق )بحسب  بل  الــوفــاة، 
تيهما. إذاً، لا يُمكن القول بعد 

ّ
م ذووهما جث

ّ
قاله عاملون في الدفاع المدني(. تسل

بلدهما،  تركا  الحميد  المحمود وعبد  بعد.  ليس فيها ضحايا  التظاهرات  إنّ  ذلك 
ويعرف الجميع أحوال البلد الذي جاءا مِنه، للعمل هنا، فحصل أن قضيا بفعل نار 

مون. هذه مشهديّة غريبة.
ّ
أضرمها متعبون مقهورون محط

في مشهد آخر، سُجّل سقوط قتيل آخر، أمس، عند طريق المطار. هذه المرّة ليس 
ما ليس مِن الجيش أو القوى الأمنية، بل مِن شخص 

ّ
اختناقاً، بل بالرصاص، إن

القاتل والقتيل كانا في  الحياة صباح أمــس.  العطار  »عــادي« مثله. فــارق حسين 
أن  والهتافات شغّالة، ولكن حصل  الطريق مقطوعة،  المطار.  احتجاج عند طريق 
أمــوال لحسابه  أخــذ  الثاني  العطار )بحسب شهود عيان( على محاولة  اعترض 
الخاص مِن الذين »يساعدهم« على العبور نحو المطار. ينشط »سوق« نقل الناس 
لم  بيروت  في مطار  الطائرات  مالي. حركة  بــدل  مقابل  الناريّة  بــالــدراجــات  هناك 
ف. الوصول إلى المطار خلال الأيّام الماضية كان صعباً جداً. على هذه الخلفيّة، 

ّ
تتوق

حصل الصدام. هذه أضــرار جانبيّة؟ هناك مَن ينظر إليها على هذا النحو، لكن 
أليس هذا مِن نتاج أفعال مَن أوصلوا »الحياة« في لبنان إلى هذه الحالة؟ علينا أن 
ه أمام 

ّ
حاكم »كبار القتلة« عندنا، إن لم يكن أمام المحاكم... فأقل

ُ
نحفظ ذلك، وأن ن

الذاكرة.

عبد الكافي الصمد

الإشكالات التي شهدتها ساحة الاعتصام في طرابلس، مساء أول من أمس، 
وخروج بعض المشاركين فيه عن إطاره السلمي باعتدائهم على فروع مصارف 
)»باتشي«  تجارية  ومحال  الفرنسي(  اللبناني  والبنك  المتوسط  البحر  )بنك 
إلى  المئات  توافد  لم تحل دون  الاتــصــالات محمد شقير(،  الــذي يملكه وزيــر 
ساحة عبد الحميد كرامي )النور(، أمس، وسط حضور طاغٍ لطلاب الجامعات 
 عن عائلات نزلت بأكملها للمشاركة في التحرك 

ً
والعاطلين عن العمل، فضلا

موه على منع إشعال إطارات مطاطية خلاله، وعلى أن يبقى 
ّ
الذي حرص منظ

سلمياً.
أول من  الحريري،  الرئيس سعد  المحتجين من خطاب  الاستياء في صفوف 
أمس، كان كبيراً، فيما سُجّلت مشاركة لافتة لمؤيدين سابقين لتيار المستقبل 
ابتعدوا عنه إما بسبب تبدّل مواقفه السياسية، أو بعدما أوقف عنهم المساعدات 
والخدمات. »من لم يفعل شيئاً منذ 3 سنوات، ماذا سيفعل في 72 ساعة؟«، 
كان السؤال الأبرز على لسان كثيرين، فيما أشار البعض الى أن »من لم يدفع 
لموظفيه رواتبهم ورماهم في الشارع، لن يهتم ببقية اللبنانيين«، وخصوصاً 
أنه »لا يملك قراره، وأن من يحكم البلد هما )السيد حسن( نصر الله و)الوزير 
جبران( باسيل«. والأخير نال النصيب الأكبر من الشتائم والاتهامات، فيما 
كان لافتاً أن علم التيار الوطني الحر وحده، من بين أعلام الأحزاب السياسية، 
)اثــنــان في طرابلس وجبل محسن  التيار  الساحة، وأن مكاتب  أحــرق وســط 

حرقت.
ُ
وثالث في الضنية(، وحدها اعتدي عليها وحُطمت محتوياتها وأ

في غضون ذلك، تواصل اعتصام المحتجين أمام قصر الرئيس نجيب ميقاتي 
فــي منطقة المــيــنــاء. وأقـــدمـــوا أمـــس عــلــى قــطــع الــطــريــق المــؤديــة إلــيــه بــحــاويــات 
النفايات، ما دفع بمصادر ميقاتي الى التساؤل: »لماذا التهجّم علينا فقط، وهل 

ا؟«.
ّ
خدم باقي النواب والقوى السياسية طرابلس أكثر من

ضحايا الغضب: 

القتل عفواً؟

طرابلس: 

كرة الغضب تكبر

 هيثم)

(الموسوي

محمد نزال

قـــبـــل أربــــــع ســــنــــوات، وعـــلـــى خــلــفــيّــة 
ــانـــت شـــرارتـــهـــا  ــتـــي كـ ــتـــظـــاهـــرات الـ الـ
الـــنـــفـــايـــات، حــصــل أن شعر  تـــكـــدّس 
ذروة  في  بالقلق.  لبنان  في  الزعماء 
ــارع، آنـــــــذاك، ســـجّـــل لنا  ــشــ ــفـــات الــ انـ
الأرشيف كلمة رهيبة لرئيس مجلس 
النوّاب، رئيس حركة أمل، نبيه برّي: 
»لـــولا الــطــائــفــيّــة فــي هـــذا الــبــلــد لكان 
ــحــتــجّــون ســحــبــونــا مِـــن بــيــوتــنــا«. 

ُ
الم

عــمّــا يحصل  مـــاذا  الحكاية.   
ّ

كــل هنا 
ثمّة فصل جديد يُضاف  الــيــوم؟ هل 
إلـــى حــكــايــة الــجــمــاعــة ــــــــــ الــجــمــاعــات 
اللبنانيّة؟ الجزم بذلك مجازفة. لكن 
أن يهتف مَن في طرابلس نصرة لِمن 
هم في الضاحية، وصور وغيرهما، 
وأن يتضامن هـــؤلاء مــع مَــن هــم في 
بيروت  صبح 

ُ
وت وغــيــرهــا،  طرابلس 

 الاتــجــاهــات... أن نشعر، 
ّ

مصفاة لكل
 هناك شيئاً ما بات 

ّ
ولو للحظة، بأن

 لا 
ً
يتوحّد حوله ناس هذا البلد، فعلا

التي يصعب  مِــن الملامح  قــولًا، فهذا 
القفز فوقها. ضع نفسك مكان الزعيم 

مِـــن أي طائفة  الــتــقــلــيــدي،  الــلــبــنــانــي 
كان، وحــاول أن تتصوّر كيف يشعر 
الآن وهــو ينظر إلــى ســاحــات مليئة 
بالبشر، تهتف ضدّه، وهو هذه المرّة، 
وربّــمــا لأوّل مــرّة، ليس مَــن دعــا هذه 
 
ّ
الـــجـــمـــوع لأن تــحــتــشــد. حــتــمــا، يــعــز

إن  مُستهجَناً  يكون  ولــن  ذلــك،  عليه 
: »له له له، ولك 

ً
همس في سرّه قائلا

شــو عــم يــصــيــر، كــيــف هــيــك؟«. هناك 
له  قـــدرة نفسيّة  مَــن لا  بــن زعمائنا 
ــود حــشــود  ــ ، وجــ

ً
أن يـــتـــخـــيّـــل، أصـــــــا

تتحرّك بغير إشارة مِنه أو مِن زعيم 
آخــر زميل لــه. الــيــوم، وهــذا مستجد، 
جديداً  شيئاً  لبنان  زعــمــاء  يكتشف 
في »ناسهم«. عوّدونا، مِن زمن بعيد، 
هذا  »ناسنا«.  مفردة  استخدام  على 
جــــزء مِــــن ثــقــافــتــنــا فـــي هــــذه الـــبـــاد. 
 اليوم في هذه الثقافة. 

ّ
شيء ما يهتز

مِـــن الــســذاجــة أن نــبــالــغ فــي الــتــفــاؤل 
ــذا مـــا يُــمــكــن الــجــزم  الـــيـــوم، لــكــن، وهــ
بــه إلــى الآن... هناك أشــيــاء مــا تهتز. 
ــوم، الــتــي  ــيــ ــاهـــرات الــ لــــو انـــتـــهـــت تـــظـ
فــاجــأت الــجــمــيــع بــا اســتــثــنــاء، على 
فــقــط، لكان  تحقيق ذلـــك »الاهـــتـــزاز« 

دهــشنا
ُ
صيبهم  ... وي

ُ
عن »شيء جديد« ي

شهد السيد حسن نصر 

الله لهذه التظاهرات 

كة مِن 
َّ
ها غير محر

ّ
بأن

ة
ّ

السفارات الأجنبي

هذا  عيشه.  لقمة  وراء  سعيه  يُكمل 
نموذج مِن أصناف المتظاهرين. ذاك 
الشاب متزوّج ولديه طفلة صغيرة، 
ــار، وهـــــــذا الـــشـــهـــر،  ــ ــــجـ ــالإيـ ــ يـــســـكـــن بـ
تــحــديــداً هــذا الــشــهــر، ســوف يضطرّ 
ليدفع  المـــال  بعض  يستدين  أن  إلــى 
ــو يــعــمــل، أي  ــذا وهــ ــرة المـــنـــزل. هــ ــ أجـ
 مِــن الــعــمــل. هــذه طبقة 

ً
لــيــس عــاطــا

يكون عملها، على ما فيه مِن شقاء، 
ــنــــازل  بـــمـــثـــابـــة الـــبـــطـــالـــة. إيــــجــــار المــ
ــدّاً جــــدّاً، قياساً  فــي لــبــنــان غــالــيــة جــ

بــالــدخــل، هــي بــذلــك مِـــن الأغــلــى في 
العالم. حتماً سمع ذاك الشاب كيف 
سُــرِقــت أمـــوال الإســكــان »المــدعــومــة«. 

نا سمعنا.
ّ
كل

ــيـــوم الــثــالــث  شــــــوارع بــــيــــروت، فـــي الـ
ــدء الـــتـــظـــاهـــرات، كـــانـــت أخــف  عــلــى بــ
دخــانــا أســــود، وأقــــل طــرقــات مقفلة، 
بــهــجــة  ــمّـــة  ثـ ازدادت.  الأعــــــــداد  ــــمــــا 

ّ
إن

منطلقة في الشوارع. طاقة إيجابيّة. 
بــن ســاحــة ريــــاض الــصــلــح وســاحــة 
الشهداء، حيث الجموع، لوحظ أمس 
ــــدة. كــتــابــات  ــديـ ــ ــارات جـ ــ ــعـ ــ ظـــهـــور شـ
الحساسيّة  الـــجـــدران.  على  إضــافــيّــة 
 مــا يــــؤذي الاحــتــجــاجــات لا 

ّ
ــل ــدّ كـ ضـ

سجل لهذه 
ُ
تزال مرتفعة. هذه ميزة ت

الــتــظــاهــرات. يــبــدو الــنــاس هــنــا، كما 
هـــم فـــي ســائــر المــحــافــظــات الأخــــرى، 
مَــن يحمي ظهرهم.  لهم   ليس 

ّ
وكـــأن

ـــى صــبــغــة »المــجــتــمــع المــــدنــــي« لا 
ّ
حـــت

تبدو هذه المرّة ظاهرة. وحده هتاف 
إحـــدى المــتــظــاهــرات، بــواســطــة مكبّر 
الــبــعــض يستهجن.  الـــصـــوت، جــعــل 
ــردّد خــلــفــهــا. ســأل  ــ ــ ــن يُـ ــ ــان هـــنـــاك مَ كــ
واحـــد هــنــاك: أعــرفــهــا، لبنانيّة، لمــاذا 

تــطــلــق الـــشـــعـــارات بــلــهــجــة ســـوريّـــة؟ 
المتظاهرين  بــعــض   

ّ
أن الـــواضـــح  مِـــن 

 شــيء 
ّ

 شـــيء قــديــم، كـــل
ّ

يــرفــضــون كـــل
ــوه المــســتــهــلــكــة،   الـــــوجـــ

ّ
ــل ــ ــجـــــرّب، كــ مـــ

بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن الــــتــــوجّــــهــــات 
الــســيــاســيّــة. عــلــى أحـــد مــا أن ينصح 
أولـــــــئـــــــك، أصــــــحــــــاب تــــلــــك الــــــوجــــــوه، 
بـــأن يــرحــمــوا الـــنـــاس المــتــعــبــن، بــأن 
يــرحــمــوا الــتــظــاهــر الــنــقــي إلــــى الآن، 
مِـــن أيّ ســجــال يُــمــكــن أن يُــثــار حــول 
شــخــوصــهــم. هــــذه المـــــــرّة، وبــشــهــادة 
مِن السيّد حسن نصر الله، لا توجد 
المتظاهرين،  خلف  أجنبيّة  ســفــارات 
حـــرّكـــتـــهـــم،  ــة  ــ ــيّ ــاســ ــيــ ســ ــــات  ــهـ ــ جـ ولا 
بصرف النظر عن محاولات البعض 
لــركــوب المــوجــة. هـــذه المــــرّة، يــبــدو أن 
الــنــاس وحـــدهـــم، تــمــامــا، وهـــذا جيّد 
إلــى الآن، ولكن إن طــال أمــدّ الغضب 
فالمسألة بحاجة إلى بحث. لا بدّ مِن 
ها 

ّ
تــنــســيــق مــــا. لــكــن مَــــن يـــــدري، لعل

تـــكـــون إيــجــابــيّــة أيـــضـــا، ولــــو دامــــت، 
ــنــجِــز. هـــذا شـــيء جديد 

ُ
ــهــا ت

ّ
طــالمــا أن

تماماً نعيشه في لبنان. شيء جديد 
مه...

ّ
نتعل (مروان طحطح)

ه إنجاز قابل للتراكم. 
ّ
إنجازاً. الأهم أن

أساساً ليس هناك، إلى الآن، مطالب 
ــصــة مــــوحّــــدة لــلــمــتــظــاهــريــن. 

ّ
مــشــخ

ــمــا 
ّ
ـــهـــم إن

ّ
لــيــس صــعــبــا أن نــاحــظ أن

يــفــعــلــون ذلــــك، فـــي الــعــمــق، مِــــن أجــل 
ــدّ نــمــط  ــ ــ ــفـــون ضـ ــتـ ــهـ ــام. يـ ــ ــــظـ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــز ــ ــ هـ

اللي  »الحالة  حياتهم بالمجمل. ضدّ 
وليد  يتحدّث  بــات  الآن  وصلنالها«. 
جــنــبــاط عــن »ضــريــبــة تــصــاعــديّــة«؟ 
ولا يــكــتــفــي بـــذلـــك، إذ يــطــرح »إلــغــاء 
الــنــوّاب والـــوزراء الحاليين  معاشات 
والسابقين«! يا ربّاه. هالله هالله يا 

دنيا... لقد أصيبوا.
ــة  ــاحـ ــر إلـــــــى سـ ــر أمـــــــــس، حــــضــ عــــصــ
الـــشـــهـــداء، حــيــث الاحـــتـــجـــاج، عــامــل 
ــه الـــنـــاريّـــة.  ــتــ ــفـــري« عــلــى درّاجــ ــيـ »دلـ
ــل الــطــلــبــيّــة  ــ ـــــه، بــعــدمــا أوصـ

ّ
تـــبـــنّ أن

قـــرّر أن يــأتــي ليهتف،  الـــزبـــون،  إلـــى 
ــه 

ّ
ــو لــخــمــس دقـــائـــق، لــيــشــعــر بــأن ولــ

شــارك و»فــعــل شــيــئــا«. حــدّثــنــا هكذا 
يملكه  مــا  لــديــه   

ّ
بـــأن يشعر  بلسانه. 

التجمهر.  الساحة، في هذا  في هذه 
ينتمي إلى هنا. لم يطاوعه ضميره 
، قــبــل أن 

ً
يُــــشــــارك، ولــــو قــلــيــا إلا أن 
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لنفترض أن اسمه محمود. محمود 
الــعــمــل  لــثــاثــة أولاد. عــاطــل عـــن  أب 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــــام. يـــأكـــل بــالــديــن 
ــالـــه بـــالـــديـــن، مــنــتــظــراً  ــفـ ويـــطـــعـــم أطـ
يأتي  قد  له،  بالنسبة  الفرج،  الفرج. 
ـــ500 دولار في  عــلــى شــكــل وظــيــفــة بــ
ــأت. مــحــمــود هو  الــشــهــر، لــكــنــه لـــم يــ
أيـــضـــا شــــاب »مـــســـيّـــس«، وقــــد بــنــى 
ــلـــت وعــــيــــا جــعــلــه  خـــــال ســــنــــوات خـ
م أن من يحكمون البلد »ليسوا 

ّ
يسل

ســوى لــصــوص«، وأن وجــودهــم في 
بحياة  أمل  أي  على  يقضي  السلطة 

أفضل. 
ــــي الـــصـــف  ــاء الـــخـــمـــيـــس كــــــان فـ مــــســ
الأول فـــي تــظــاهــرة ريــــاض الــصــلــح. 
المــنــاهــضــة  الـــشـــعـــارات  وردّد  صــــرخ 
معبّراً  عالياً  قبضته  رفع  للحكومة. 
ــدره مــن  ــ ــا يــعــتــمــل فــــي صــ عــــن كــــل مــ
غـــضـــب. عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل ومــع 

ــر، كــــانــــت الـــعـــبـــوات  ــتــــوتــ ــداد الــ ــ ــتـ ــ اشـ
تطير  وكانت  السماء،  تملأ  الفارغة 
كــان يتطاير  السباب  ذهــابــا وإيــابــا. 
ــد يـــكـــون  ــ ــا. قـ ــ ــــضـ ــــي الاتــــجــــاهــــن أيـ فـ
المـــتـــظـــاهـــرون  يــغــضــب  مـــفـــهـــومـــا أن 
ــطـــرق، أســـوة  وأن يـــعـــبّـــروا بــشــتــى الـ
بما يحصل في أي مكان في العالم، 
ــيـــس مـــفـــهـــومـــا لمـــــــاذا يــغــضــب  ــكـــن لـ لـ
ــمــــرس، يــــفــــتــــرض أن  ــتــ رجــــــل أمــــــن مــ
ــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــع  يــــكــــون مـــــدربـــــا عــ
ــدّم  ــقـ ــوأ تـــبـــريـــر يُـ ــ ــذا ظـــــــروف. أســ ــكـ هـ
الــذي يقول »سبوا عرضه«  هو ذلك 
كـــمـــا لــــو أنـــهـــم يـــعـــرفـــونـــه شــخــصــيــا 
يا  قــديــمــا.  ثـــأراً  تــجــاهــه  أو يحملون 
القبلية  كانت هرموناتك  إن  عزيزي 
الذكورية متفاقمة إلى هذا الحد  أو 
إعفاءك من مهمة لست  لما لا تطلب 

 لها؟
ً
أهلا

الــلــحــظــة. وقــد  فــــات الأوان فـــي تــلــك 
ــدر الـــقـــرار الأحــــب عــلــى قــلــب كثر  صـ
ــــن«: تـــفـــريـــق  ــشـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــن طـــيـــنـــة »الـ ــ مــ
في  محمود  كــان  بــالــقــوة.  التظاهرة 
ذلــــك الـــوقـــت، عــلــى مـــا يـــقـــول، يعمل 
على تهدئة المتظاهرين والدرك على 
السواء. هو إذ يعتبر أن العنف هو 

حق للثائرين، لكنه في تلك اللحظة 
عــنــفــا  ــعــــنــــف ســــيــــجــــر  الــ أن  ــبــــر  اعــــتــ
أكـــبـــر عــلــى المــتــظــاهــريــن، وقــــد وجــد 
قد  السن.  من صغار  كثيرين  بينهم 
يــكــون قــولــه صحيحاً وقــد لا يكون، 
ــد أنــــــه كــــــان أحــــــد الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ لـــكـــن الأكـ
ــبـــوا بــقــنــبــلــة مــســيــلــة لــلــدمــوع  ــيـ أصـ
كان  أن وجهه  تثبت  تلك  في ظهره. 
للمتظاهرين. لا يهم. بالنتيجة. وقع 
ــالات الإغــمــاء  ــا، فــيــمــا كــانــت حــ ــ أرضـ
القنابل  تميّز  لــم  بعدما  كــثــراً  تــطــال 
الـــطـــائـــرة مـــن مــســافــة بــعــيــدة خــلــف 
حاجز الحماية، بين متظاهر ورجل 
أمن أو عسكري. تفرّق الجميع، على 
ــع اســـتـــمـــرار الـــهـــجـــوم الـــدخـــانـــي  ــ وقـ
وضــرب الــهــراوات. ما هي إلا دقائق 
ــــم المــــتــــظــــاهــــرون بــــالأمــــر 

ّ
حــــتــــى ســــل

ــع، فــفــرغــت الـــســـاحـــة. فـــي تــلــك  ــواقــ الــ
يغادر  كان محمود  وبينما  اللحظة 
وحــيــداً مــن ناحية شــارع المــصــارف، 
أنتم  ليسأله:  أمن،  منه عنصر  تقدّم 
تــدفــعــون راتــبــنــا؟! هــنــا، قــد يصعب 
مــن عبارة  الأمــنــي  مــا استفز  معرفة 
فات  المــتــظــاهــرون.  ــا  رددهـ صحيحة 
غــضــبــا،  ــر  ــفـــجـ انـ ــه  ــ أنــ ــهــــم  المــ الأوان. 
ــــف«  ــكـ ــ ــــرب مــــحــــمــــود. »الـ ــــضـ وبـــــــــدأ بـ
الأول يــجــذب »كــفــوفــا« كــثــيــرة. وجد 
محمود نفسه في ثوان وسط دائرة 
ــــرب، قـــبـــل أن يُــســحــب  تــمــتــهــن الـــــضـ
تجميع  يتم  حيث  الــســرايــا،  باتجاه 
»الأشرار«، كارهي الدولة ومحتقري 
تلك  والــذم.  القدح  النظام وممتهني 
بط منفذوها بالجرم 

ُ
جريمة وقد ض

المشهود. الوجه إلى الأسفل واليدان 
مخفورتين إلى الخلف، و»الرينجر« 
لا يميز بين رأس وظهر ورجل ويد. 
كــل شـــيء مــبــاح فــي هـــذه اللحظات، 
تــحــت تــأثــيــر الــغــضــب والاســـتـــفـــراد 
ــادراً مـــا يــوقــف  ــ بــالــضــحــيــة. لــلــعــلــم نـ
ظهرت  كلما  الإعــــام.  أمـــام  متظاهر 
اختفت  وكلما  نقذ»مجرم«، 

ُ
أ كاميرا 

تــلــك  الــــــدولــــــة.  إجـــــــــرام  زاد  ــرا  ــيــ ــامــ كــ
معادلة معتمدة على الأرجح. 

أمـــام الــســرايــا، وإلـــى جــانــب الــضــرب 
ل ويـــهـــان 

ّ
ــرح، كــــان مـــحـــمـــود يُــــــذ ــبــ المــ

ويــسّــب بــشــتــى أنــــواع الــســبــاب، لكن 
لا بـــــأس فــــرجــــل الأمــــــن »مـــعـــصّـــب«، 
ــــه الأقـــــوى يــحــق لـــه مـــا لا يحق  ولأنـ
المعتمدة  الــنــقــل  لــلــمــتــظــاهــر. ســيــارة 
الــوقــت كانت تتسع لعشرة  فــي ذلــك 
طريقة  وعلى  الخلف.  في  أشخاص 
ــل أن  ــبـ الـــســـرفـــيـــســـات، لــــن تــــغــــادر قـ
تـــمـــتـــلـــئ. »الــــلــــه جــــبــــر«. وصـــــل عـــدد 

ــاب« إلــــى الـــعـــشـــرة وانــطــلــقــت  ــ ــركـ ــ »الـ
بــاتــجــاه ثــكــنــة الــحــلــو. فــي الــســيــارة، 
أفـــضـــل  وضــــعــــه  أن  مـــحـــمـــود  أدرك 
مــن غــيــره، بــالــرغــم مــن كــل الــكــدمــات 

التي تعرض لها. آخــرون  والــجــروح 
كـــانـــت الـــدمـــاء تــســيــل مـــن رؤوســـهـــم 
وكـــــســـــرت أضـــلـــعـــهـــم مـــــن جــــــــراء مــا 
تــعــرضــوا لــه مــن ضـــرب. مــا هــو دور 

ــــوى الأمــــن  ــة فــــي قـ ــامـ ــعـ الـــعـــاقـــات الـ
الــداخــلــي فــي هــكــذا ظـــروف؟ بحسب 
فيسبوك،  على  الرسمية  صفحتها 
فــإنــهــا تنهمك فــي عــدّ المــصــابــن من 

ة
ّ

رِبنا بوحشي
ُ

إخلاء 130 موقوفاً: ض

تحت الجزمة... من رياض الصلح إلى ثكنة    الحلو!

هديل فرفور

132 متظاهراً تم توقيفهم خلال 
التحرّكات الاحتجاجية التي 

شهدتها بيروت والمناطق خلال 
رة 

ّ
فك

ُ
الليالي الماضية، وفق أرقام »الم

القانونية« التي رصدتها بالتنسيق 
مع »لجنة المحامين للدفاع عن 

المتظاهرين«.
أمس، أعلنت قوى الأمن الداخلي 

الإفراج عن جميع الموقوفين، باستثناء 
شخصين بسبب الاشتباه بهما 

بجنح أخرى غير مرتبطة بالتظاهر.
فكرة«، المحامية 

ُ
ووفق رئيسة »الم

غيدة فرنجية، فقد تم توقيف 46 

مُتظاهراً ليل الخميس، فيما اعتقل 
86 متظاهراً ليل الجمعة، بينهم ستة 

قاصرين.
إعلان قوى الأمن الداخلي الإفراج 

عن الموقوفين، سبقته وقفة 
ذتها مجموعة من 

ّ
احتجاجية نف

أهالي الموقوفين أمام ثكنة الحلو 
في بيروت للمطالبة بالإفراج عن 

أبنائهم واعتراضاً على آلية توقيفهم 
»الوحشية«، على حدّ تعبير أحد 

الأهالي الذي كان يصرخ منذ 
ساعات الصباح الأولى أمام الثكنة 

بحثاً عن ابنه طارق. يقول الرجل إنه 
لم يكن يعلم شيئاً عن ابنه الذي لم 
يبلغ العشرين عاماً والذي أتى من 

أحياء طرابلس الفقيرة، »بحثت عنه 
في كل المخافر من دون أن أحصل 
على جواب. لذلك قمت بالاعتصام 

أمام الثكنة«.
بعد ساعات، خرج طارق وعلى 

جسده آثار ضرب وعنف، الأمر الذي 
هال الوالد الذي أوشك على أن يحرق 
نفسه احتجاجاً على مشهد خروج 

ابنه. 
حال طارق كحال جميع الموقوفين 

الذين خرجوا وهم يحملون آثار 
ضرب وعنف بطريقة وحشية. 

المحامية في »لجنة المحامين للدفاع 
عن المتظاهرين« نرمين السباعي قالت 

»الأخبار« إن شهادات الموقوفين  لـ

»أجمعت على تعرّضهم للضرب 
بطريقة وحشية أثناء توقيفهم، 

 
ً
وخلال نقلهم داخل الآليات«، مُشيرة
إلى تعرّض الموقوفين لضرب مشابه 

لما كان يتعرّض له موقوفو الحراك 
المدني عام 2015.

فرنجية قالت إن الفرق الأساسي 
بين طريقة التعامل مع المتظاهرين 

الموقوفين هذا العام كان على صعيد 
ى 

ّ
سياسة القضاء، »هذه المرة، تول

 
ً
المدعي العام التمييزي الإشراف بدلا

من القضاء العسكري. وهذه المرة 
تم أخذ هوياتهم وسُمعت إفاداتهم 

بشكل بسيط، على أن تستكمل 
التحقيقات معهم بعد إخلاء سبيلهم، 

تظاهرين عام 2015 
ُ
في حين أن الم

كان يتم توقيفهم لأيام ومن ثم إخلاء 
سبيلهم«.

تجدر الإشارة إلى أنه لا تزال هناك 
عشرات الدعاوى القائمة حتى الآن 

ضد ناشطين شاركوا في حراك 
عام 2015 بتهمة تخريب الممتلكات 
العامّة والتعدي على عناصر قوى 

الأمن الداخلي، وتتم مقاضاتهم 
أمام المحكمة العسكرية، فيما 

التحقيقات التي افتتحت في حوادث 
تورط عناصر قوى الأمن الداخلي 

فرط ضدّ 
ُ
في استخدام العنف الم

المتظاهرين لم تصل إلى خواتيمها 
بعد.

كان المحقق رؤوفاً 

وحتى مشجعاً على التظاهر 

في وجه الطبقة الفاسدة

مــا يــؤكــد مــحــمــود، لــكــن هـــذا اللطف 
لم يصل إلى حد السماح للمعتقلين 
الــذيــن يبحثون  بــأهــلــهــم  بــالاتــصــال 
ــات  ــيـ ــفـ ــتـــشـ عــــــن أولادهــــــــــــــم فــــــي المـــسـ
والمــــــخــــــافــــــر. مــــحــــظــــوظ مــــــن اتـــصـــل 
أن  أدرك  فقط  عندها  الــحــلــو.  بثكنة 
في  طعام  لا  للمناسبة  معتقل.  ابنه 
أن  أن يأكل عليه  الزنزانة، ومن يرد 
يــطــلــب الــطــعــام مـــن الـــخـــارج، وعــلــى 
نفقته. أما من لا يملك المال، فسيجد 
حــكــمــا الــكــثــيــر مــــن رفــــــاق الـــزنـــزانـــة 

الذين يطلبون الطعام للجميع. 
خـــــــــــــذت بـــصـــمـــات 

ُ
يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة أ

ــوّروا حــامــلــن لتلك  المــعــتــقــلــن، وصُــــ
عليها  يُكتب  التي  الشهيرة  اللافتة 
رقم ما. هنا كتب الرقم والاسم معاً. 
لــكــن صـــاحـــب الــــصــــورة لـــم يــبــتــســم. 
آثــاره  تــزل  لم  تعرّض لضرب مبرح، 
بــعــد. وبــعــدمــا كــانــت كـــل الإشـــــارات 
ــى أن لا  ــ داخـــــــل الــــزنــــزانــــة تـــشـــيـــر إلــ
إطلاق سراح قبل الاثنين )تردد بين 
المــوقــوفــن أن قـــوى الأمـــن لــن تطلق 
 الـــتـــورمـــات 

ّ
ســـراحـــهـــم حـــتـــى تـــخـــف

والـــــــــكـــــــــدمـــــــــات(، فــــعــــلــــت تــــحــــركــــات 
بعدما  أمس، خاصة  فعلها  الأهالي 
ــتــــصــــمــــوا أمــــــــام مــــدخــــل الـــثـــكـــنـــة.  اعــ
الأمــن لإطلاق  قــوى  عندها اضطرت 
إقــامــة. وقــد  بــســنــد  المعتقلين  ســـراح 
»عادوا جميعاً إلى رياض الصلح«.

نجيب نصرالله

تكاد الجريمة السياسية والاقتصادية الحريرية المتمادية أن 
اكتمالها  الــيــوم، فصل  أننا نشهد،  والأرجـــح  كاملة.  تصير 
أما  ر لأكثر من ثلاثة عقود كاملة. 

ّ
تأخ الــذي  )انفجارها!( 

التأخير وجعله ممكناً، وسمح،  ن من هذا 
ّ
الــذي مك السبب 

تالياً، باستفحال الأوضــاع وتفاقمها، فعائد، في واحد من 
الأكاذيب  وفائض  السياسي  التشويه  فصول  إلى  جوانبه، 
خبره  الـــذي  التضليل  وهـــو  الإعـــامـــي.  بالتضليل  المــزيّــنــة 
الــلــبــنــانــيــون جــيــداً فـــي غــيــر مــحــطــة مـــن مــحــطــات الــحــيــويــة 
فهذا  المرسوم.  السياق  الخارجة عن  والمطلبية،  الاجتماعية 
الإعلام، الممسوك من أصحاب السلطة السياسية - الطائفية 
همة القذرة إياها: التغطية على 

َ
نفسها يتابع اليوم، أيضاً، الم

التنصّل الوقح ومحاولة محو الآثار وطمس الأدلة والتعمية 
ــائــــدة تــفــسّــر الأزمــــة  ــن خــــال لــفــظــيــة بــائــســة وبــ عــلــيــهــا، مـ
بالكلام  تبدأ  تقنية  بحت  بتفسيرات  المــريــع  واســتــشــراءهــا 

التافه عن العرقلة ولا تنتهي بامتناع التعاون.
الموضوع الأصلي، كان ولا يــزال، في جوهره، هو موضوع 
الــســيــاســات والـــخـــيـــارات الاجــتــمــاعــيــة المــنــحــازة لأصــحــاب 
ــنـــاس.  ــــروات عـــلـــى حـــســـاب الـــشـــريـــحـــة الأعـــــــرض مــــن الـ ــثـ ــ الـ
والمسؤولية عن هذه السياسات، التي أوقعت بالبلد وأفقرت 
ــتــهــم، تــقــع أول مــا تــقــع عــلــى عــاتــق الــحــريــري 

ّ
مــواطــنــيــه وأذل

وتـــيـــاره الــســيــاســي الــعــريــض ومـــن ضمنهم الــشــركــاء من 
مقاولي السياسة ومحترفي السرقة.

معطيات الواقع السياسي المأزوم، ووقائع التأزّم الاقتصادي 
اللبنانيين تؤكد  ـ الاجتماعي الذي يُرخي بثقله على عموم 
قــامــت على  الــتــي  المــوصــوفــة  الجريمة  اكــتــمــال  على حقيقة 
ت به، 

ّ
الوعود الكاذبة وحاجات لبنان ما بعد الحرب واستظل

تحت 
ُ
رت يومها، مع غيرها من الأسباب، الأسس التي ف

ّ
إذ وف

على تشريع النهب وتعميمه، وأوصلت البلد إلى الحال الذي 
وصل إليه.

ومـــا مــن شـــكّ أن ولادة الـــحـــراك الــشــعــبــي جـــاءت عــلــى هــذه 
الأرضـــيـــة الــواضــحــة. ولأن الـــحـــراك كــذلــك، تــرتــفــع المــخــاطــر 
التي تحيق بــه. فالمسؤولون المــأزومــون إيــاهــم، وأمــام فشل 
رهاناتهم الداخلية والإقليمية، ونتيجة لتراجع قدراتهم على 
النهب السياسي والمــالــي، لــن يــتــأخــروا فــي مــحــاولــة ركــوب 
موجة الحراك النبيل. وما تصريحات بعضهم بدءاً من وليد 
الخبيثة  النوايا  على  المــؤشــر  إلا  أصغرهم  وحتى  جنبلاط 
على  يؤكد  والسافر  الوقح  تنصّلهم  إن  بل  تــراودهــم.  التي 
جدّية مسعاهم الخطير الهادف إلى سرقة الحراك وتجييره 
في خدمة أجنداتهم المجرمة، وهو ما يمكن له أن يؤدي إلى 

فوضى عارمة سترتد على وضع البلد الدقيق.
الــذي فجّرته أوجــاع  الــحــراك العفوي  الــقــول إن  لــذلــك، يمكن 
فــي تحمّل تبعات تمويل  الاســتــمــرار  الــنــاس وعجزهم عــن 
م قد كشف عن وجود مناعة اجتماعية ووطنية 

ّ
النهب المنظ

التنديد  على  الناس  باجتماع  ى 
ّ
تجل ما  وهــو  عة، 

ّ
متوق غير 

أمام  الأفــق  يفتح  الــواعــد  الــحــراك  المعتمد.  السياسي  بالنهج 
إمكان فرملة الانهيار. وهذا ما لن يتم إلا بعد فرض إدخال 
تــعــديــات جــديــة عــلــى الأجـــنـــدة الــســيــاســيــة - الاقــتــصــاديــة 

المعتمدة.
إلا أنه وبقدر الآمال الكبيرة المعقودة على الحراك في فرض 
تــعــديــل الــوجــهــة الــعــامــة لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة البائسة 
القائمة على استسهال وضع الضرائب، وضرب المكتسبات 
الاجتماعية المتبقية، تبرز المخاوف وترتفع الخشية من عجز 
الحراك عن حماية نفسه، خصوصاً مع المؤشرات التي تدل 
على إمكان نجاح الطامعين في التسلل إلى صفوفه، ومن ثم 
ة 

ّ
توظيفه لتحقيق غايات لا علاقة لها بأصل الغضبة المحق

الناس وحقوقها  المعادية لمصالح  القوى  فعنوان  والمطلوبة. 
واضح ومعروف: إنها القصور. وحذار من إضاعة العنوان.

روا عن 
ّ

الفعليين قد كش الناهبين  وما يزيد من الخشية أن 
أنــيــابــهــم وبـــاشـــروا مساعيهم الــرامــيــة إلـــى تــشــويــه الــحــراك 
ومــحــاولــة حــرفــه عــن أهــدافــه الــتــي عــبّــرت عنها الصرخات 
المطلبية الجامعة. وتدل التصريحات الصادرة خلال اليومين 
ل 

ّ
الماضيين، عن رموز السياسات المدمّرة، على فظاعة التحل

الوقح وشناعته. إذ أن من شأن نجاح السياسيين المأزومين 
فــي التسلل إلــى صــفــوف الــحــراك، وتــراكــم المــؤشــرات على 
بإضاعة  يهدد  أن  المسموم،  الاخــتــراق  في  نجاحهم  إمكان 

فرصة لبنانية جديدة.
الحقائق  كــل  مــن  وبــالــضــد  تــعــلــن،  العظيم  الــنــهــب  منظومة 
ــح، ولـــيـــد جـــنـــبـــاط، عن  ــبــ والأدلــــــــة، مـــن خــــال وجــهــهــا الأقــ

استعدادها للمضي في حربها على الناس، كل الناس. وهي 
ستحاول، كما عادتها، النيل من كل المحاولات التي تهدف 
الكامل.  الانفراد  الناس لصوتهم في مواجهة  إلى استعادة 
وهـــي تـــقـــول، بــلــســان الــحــريــري وجــنــبــاط وبـــاقـــي أطـــراف 
المنظومة، الظاهرين أو المستترين، إنها لن تتورّع في سبيل 
المحافظة على ديمومة الموارد واستمرار النهب عن الإطاحة 
الحراك  بــدأت لحرف  التي  البنيان. وما محاولاتهم  بمجمل 
الغاضب عن أهدافه إلا دليل على هذا القدر الإجرامي الذي 
لم ولن يرتدع إلا حين يأخذ الناس على عاتقهم مَهمة التنبه 
ــل مــن المــســؤولــيــات 

ّ
والــتــصــويــب الــصــحــيــح. لــذلــك فـــإن الــتــحــل

المؤكدة والتنصّل من تبعات ما اقترفوه واحد من الأسلحة 
التي يهددون بها اللبنانيين الذين تنادوا إلى إعلان الغضب 

في الساحات.
والتصريحات  المــواقــف  سلسلة  لتها 

ّ
مث الــتــي  الــرســالــة  إن 

الدنيئة  ومحاولاتهما  والسرقة،  النهب  ثنائي  عن  الصادرة 
أو تشويهها تبدو  أهــدافــه  الــحــراك ومــصــادرة  السطو على 
تفوح  التي  الرسالة  وجوهر  نتصور.  مما  وأبلغ  بل  بليغة، 
منها رائحة الدم، ومعها الخراب، أن منظومة النهب العظيم لن 
تتوقف، ولن تقبل بأقل من استمرار إطباقها على مفاصل 
ولو  التراجع  أو  التساهل  أن  عندها  والثابت  والنفوذ.  المــال 
العظيم... وهــذا،  الخطر  أمــام  الطريق  خطوة واحــدة سيفتح 
على مــا تقوله وقــائــع الــيــومــن المــاضــيــن، ومــجــازفــات أمير 
الحرب المأزوم مما لا يسعها التهاون فيه. والتاريخ اللبناني 
البلاد  تقترب  المعبّرة. ففي كل مرة  بالأمثلة  القريب يزخر 

من محاسبته يستنفر العصبية ويهدد بالحرب...
إن جوهر الأزمــة التي يعيشها البلد يكمن في إصــرار من 
السلطة من خلال الإمساك  التعيّش على مكتسبات  اعتاد 
بالمغانم والأسلاب التي بات يعتبرها حقاً مقدساً لا يجوز 
الاقـــتـــراب مــنــه. أمـــا الــقــول بــالمــشــاكــل التقنية، والـــدعـــوة إلــى 
همة فمحاولات هروب بائسة إلى الأمام ولن تنفع 

َ
تسهيل الم

الطائفية  التعبئة  وســائــل  ولا  الــتــحــريــض  صــرخــات  معها 
والصراحة  العجوز.  الحرب  أمير  بها  شــرع  التي  والمذهبية 
تقتضي القول إن المشكلة أبعد بكثير من أن تكون تقنية، 
وليست في سوء الإدارة وترهّلها، ولا في فساد هذا أو ذاك 
الثلاثة  التي أمسكت بالبلد طيلة العقود  من أبناء العصابة 
لا  تفاصيل  مجرد  أهميتها  على  العناوين  فهذه  الماضية. 
تقدم ولا تؤخر كثيراً إن لم تكن مسبوقة أو لنقل مقرونة 
بــمــقــاربــات مختلفة أعــمــق تــأثــيــراً وأشـــد فــعّــالــيــة. فالمشكلة 
الفعلية، نكرر مرة ثانية وثالثة، هي في الخيارات السياسية 
إنها  روحـــه.  على  وتقبض  البلد  تحكم  التي  والاقــتــصــاديــة 
الــثــروات لمفاقمتها على حساب  إلــى أصحاب  في الانحياز 

الضعفاء لسحقهم.
الــدولــي  الــحــريــري حديثه عــن المجتمع  كــان لافــتــا فــي كلمة 
والــتــوجــه إلــيــه. إن فــي هـــذا الــكــام الــغــريــب، ربــطــا باللحظة 
السياسية المخيّمة، ما يكشف عن خبث الطرح وخطورته. 
أما حديث العرقلة نفسه فينمّ عن أمرين لا ثالث لهما: إما 
جهل مطبق وهــذا مؤكد ومــعــروف، وإمــا كــذب مشين. وإن 
كــنــا نميل إلـــى تــرجــيــح الأمـــريـــن مــعــا. المــشــكــلــة، وكــمــا بــات 
واضــحــا وجــلــيــا فــي أصـــل المــشــروع وأصـــل الــفــكــرة وأصــل 
الانحياز. كان بوسع الحريري في ظهوره الأخير لو امتلك 
ى 

ّ
 من النزاهة أن يقول شيئاً آخر. ولكن أن

ً
قدراً ولو ضئيلا

لمن هو مثله أن يقول شيئاً صادقاً.
لقد تأكد اليوم أن سعد الحريري، ومن معه من حلفاء، أفقر 
وأعجز من أن يملكوا تصوراً واضحاً لحاضر البلد فكيف 
بمستقبله. إن من لا يرى غير »المجتمع الدولي«، ويتجاهل 
واجباته، ويسعى إلى التنصّل الفاضح من مسؤولياته عن 
ــدرك، لــن يملك الــقــدرة على وضع  ــ ال وصـــول البلد إلــى هــذا 
ل وأخــذ بالمقترحات 

ّ
الحلول لأزمــة بهذا الحجم، إلا إذا تعق

لهم  المشهود  الاقتصاد  خبراء  عليها  أجمع  التي  الإنقاذية 
والتي يواصل تجاهلها.

المهم، اليوم، أن الجسم الاجتماعي اللبناني، وقد أظهر المناعة 
التي غابت حتى كدنا نصدق أنها انعدمت، يستعيد بعضاً 
بالمخاطر.  محفوفة  استعادة  لكنها  المــفــقــودة.  المــبــادرة  مــن 
أصعب  كانت  ربما  المجرمة  النهب  منظومة  على  فالمعركة 
مــن المــعــارك الأخــــرى الــتــي خــاضــهــا اللبنانيون دفــاعــا عن 
لــهــا. إلا أنــهــا قــد تــكــون فــرصــة لا تتكرر  الأرض وصــونــا 
لكنس العصابة التي احتكرت الثروة وتمسك برقاب الناس 
ومصائرهم. لكن الشرط الأول والأخير هو حماية صفوف 
موا 

ّ
الحراك من تسلل المجرمين إياهم الذين أفقروا البلد وحط

اقتصاده ولوّثوا هواءَه وسمّموا أرضه...

لأن الحراك عظيم... نخشى عليه!

الــعــســكــريــن، مــقــابــل إظــهــار شــراســة 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ اتـ ــداء ــ ــتـ ــ المـــتـــظـــاهـــريـــن واعـ
المــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة. أكثر 
ــر ذلـــك  ــ ــؤثـ ــ ــم جـــمـــيـــل ومـ ــ ــن ذلـــــــك، كـ ــ مـ
ــشــر، ويظهر 

ُ
المــقــطــع المــصــوّر الـــذي ن

فيه عناصر يناولون المياه لعدد من 
المفزوعين.  الصبية 

ــرة إلـــــى ثــكــنــة الــحــلــو،  ــشـ ــعـ وصـــــل الـ
ــاك فــقــط  ــ ــنـ ــ ــم. هـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــا وصـــــــل غـ ــمــ كــ
ف الضرب. اتصل المناوبون في 

ّ
توق

الأحــمــر لإســعــاف  بالصليب  المــخــفــر 
ــابـــن. وقــــد تـــبـــن أن 4 حـــالات  المـــصـ
اســـتـــدعـــت الـــنـــقـــل إلـــــى المــســتــشــفــى، 
فــيــمــا الــحــالات الأخــــرى أجــريــت لها 
إلى  الدخول  قبل  أولــويــة،  إسعافات 
الــنــظــارة. هـــؤلاء، جــرّبــوا مــا يعانيه 
ــان.  ــنـ ــبـ المـــــوقـــــوفـــــون فـــــي نــــــظــــــارات لـ
اكتظاظ كبير وعدم قدرة على النوم 
لم  الـــقـــاعـــد«.  عَ  أو  بــعــض  »فــــوق  إلا 
يُــســأل أحـــد عــمــا فــعــلــه. كـــان المحقق 
ــا لمـــا يـــجـــري، وحــتــى  رؤوفــــــا ومــــدركــ
مــشــجــعــا عـــلـــى الـــتـــظـــاهـــر فــــي وجـــه 
ــدة. فـــتـــح المــحــضــر  ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ ــقـــة الـ ــبـ الـــطـ
وكــتــب لــوحــده: »أنــا مــواطــن لبناني 
تعبت من الأوضاع الصعبة ونزلت 
لأتــظــاهــر ســلــمــيــا. وبــالــرغــم مـــن أنــه 
كـــان يــوجــد مــشــاغــبــون إلا أنــنــي لم 
أفعل شيئاً... وقد تعرضت للضرب«. 
لطيفاً، على  كان  المحقق  أن  صحيح 

(هيثم الموسوي)
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)عن تويتر(

عبدالرحمن جاسم

ــل  ــائـ ــيــــه وسـ ــرقـــت إلــ ــا أبـــــــرز مــــا تـــطـ ــمــ ربــ
الإعــــــــام الــخــلــيــجــيــة فــــي حـــديـــثـــهـــا عــن 
ــتــــي عـــمّـــت  »المـــــظـــــاهـــــرات الــــغــــاضــــبــــة« الــ
لـــبـــنـــان، هـــو »الـــتـــخـــريـــب«، فــتــخــصّــصــت 
ذلــك.  الــحــديــث عــن  فــي  غالبية مقالاتها 
، عـــنـــونـــت قــــنــــاة »الــــعــــربــــيــــة« فــي 

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

المنشورة على موقعها  إحــدى مقالاتها 
الالـــكـــتـــرونـــي: »بــــيــــروت تــســتــفــيــق عــلــى 
خـــــــراب... تــوقــيــف 70 شــخــصــا«. طــبــعــا، 
ــلـــى إشــــــــــارات كــثــيــرة  ــــال عـ ــقـ ــ ــــوى المـ ــتـ ــ احـ
لــلــحــديــث عــن »الــتــخــريــب« الــــذي قـــام به 
المــحــتــجــون، مـــن دون أي إشـــــارة مــهــمّــة 
إلى سبب هذا الإحتجاج أساساً. هكذا، 
ــه »استخدم بعض 

َّ
أشــارت المقالة إلى أن

ــان مــــن بــيــنــهــم  ــ المـــتـــظـــاهـــريـــن، الــــذيــــن كــ
مـــلـــثـــمـــون، قــضــبــانــا حـــديـــديـــة لــتــهــشــيــم 
واجهات المتاجر في بيروت. كما أغلقوا 
ــيـــران فـــي إطـــــارات  ــنـ طـــرقـــا وأضــــرمــــوا الـ
ــــارة إلـــى  الــــســــيــــارات«. هـــنـــا تـــجـــدر الإشــــ
شاهد 

َ
 الم

ّ
استخدام كلمة »ملثمون«، مع أن

ــــان يــتــابــعــهــا جــمــيــع مــــن كـــانـــوا  الـــتـــي كـ
تثبت  الــتــلــفــزة،  شــاشــات  على  مسمّرين 
أنه لم يكن هناك »ملثمون«. ربما، ارتدى 
»كوفيات«  أو  »حــطــات«  الشباب  بعض 
ــاز المــســيــل  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ لـــحـــمـــايـــة أنـــفـــســـهـــم مـ
للدموع الذي أطلقته قوى الأمن عليهم، 
بــا »تلثيم«. في  كــانــوا قبل ذلــك  لكنهم 
القناة السعودية  الإطــار عينه، لم تنس 
ــا اعـــتـــبـــرتـــه »ســـبـــب«  ــ أن تـــشـــيـــر إلــــــى مـ
الـــتـــظـــاهـــرات، والمــشــكــلــة بــحــســب وجــهــة 
نــظــرهــا هــي »حـــزب الــلــه«، فاستخدمت 
ــــرى كــلــمــات رئـــيـــس حــزب  فـــي مــقــالــة أخـ
 
َّ
ــارة إلـــى أن »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« فــي إشــ

حـــزب الــلــه هـــو المــشــكــلــة وأنــــه »مــتــضــرر 
 بــعــضــا مـــن مــنــاصــريــه 

ّ
مـــن الـــوضـــع وأن

ــه«. بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــــم تــكــن  ــيــ ــلــ خـــــرجـــــوا عــ
الــوحــيــدة  الخليجية  الــقــنــاة  »الــعــربــيــة« 
التي تناولت الموضوع من هذه الجهة؛ فـ 
اتفقت معها على تشخيص  »الجزيرة« 
الوضع اللبناني على الرغم من الصراع 
الهائل بين قطر والسعودية حالياً. لذا، 
ـــــ  أقــل  بشكلٍ  وإن  ـــ  »الــجــزيــرة«  تحدثت 
عـــن »مــظــاهــر الــتــخــريــب«، لــكــنــهــا أيــضــا 
تحدثت عــن »الــصــدامــات والإعــتــقــالات« 
بــن قـــوى الأمـــن والمــتــظــاهــريــن. وبـــدا أن 
مقالة »الجزيرة« أكثر عمقاً من مثيلتها 
ــي عــمــق  ــ ــتـــحـــدثـــت فـ ــي »الــــعــــربــــيــــة«، فـ ــ فـ
المــشــكــلــة، بــدايــة مــنــذ الــحــدث المــفــجّــر أي 
»قضية الــواتــســاب« وصـــولًا إلــى الأزمــة 

اللبنانية عموماً. طبعاً، لم  الاقتصادية 
عن  تقارير  تقديم  القطرية  القناة  تنس 
مشاركة الممثلين والفنانين اللبنانين في 
دعــم هــذه الــتــظــاهــرات، وحــتــى المشاركة 
الخبر  لتغطية  محاولة  في  ربما  فيها؛ 
مــن جميع جــوانــبــه. وحـــاولـــت صحيفة 
»العربي الجديد« إبقاء نفسها حيادية 
في وصف ما يحدث، فكانت تقارب على 
قدر استطاعتها جميع الأطــراف بحيث 
تبدو جميع مقالاتها حيادية، وهو أمرٌ 
بــدا جيداً إلا في بعض الضربات تحت 
 المتظاهرين 

َّ
الحزام حين أشــارت إلــى أن

أشــــــاروا إلــــى هـــتـــاف »كـــلـــن يــعــنــي كــلــن« 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــغــمــز مــــن قــــنــــاة »حــــزب 

ــرّض لـــلـــهـــجـــوم خـــال  ــعــ ــه تــ ــ ـ
ّ
ــأن ــ ــه« وبـ ــلــ الــ

ــراك  الـــتـــظـــاهـــرات؛ فــيــمــا لــــم يــشــهــد الـــحـ
لحزب  »شتائم«  أي  اللبناني  الشارعي 
الـــلـــه، أو إحـــــراق لمـــنـــازل نـــوابـــه أو حتى 

التعرّض لأي من رموزه أو شخصياته.
بدورها  السعودية  »الجزيرة«  صحيفة 
»نــســخــت« الأخــبــار ذاتــهــا الــتــي قدمتها 
المــورد  ها 

ّ
أن يبدو  التي  »العربية«،  قناة 

ــار الـــعـــربـــيـــة لــلــصــحــف  ــبـ ــد لـــأخـ ــيـ الـــوحـ
ــة. أخــــــذت الــصــحــيــفــة الـــكـــام  ــعـــوديـ الـــسـ
المــنــشــور فــي مــقــالات مــوقــع »الــعــربــيــة«، 
فتحدثت عن موقف جعجع مما يحدث 
ــائـــه بــالــائــمــة عــلــى »حـــــزب الـــلـــه«.  ــقـ وإلـ
مــن جــهــتــهــا، حـــذت صــحــف »الــجــزيــرة«، 
ــاظ«، الـــحـــذو نــفــســه،  ــكــ »الــــريــــاض«، و»عــ
إلـــى الأخـــبـــار حـــول لبنان  وإن أضـــافـــت 
والإمـــارات  السعودية  »إصـــدار سفارتي 
طلباً لرعاياهما بعدم السفر إلى لبنان 
لخطورة الوضع«. أما صحيفة »البيان« 
ــارت تــغــطــيــتــهــا إلـــى  ــ ــأشـ ــ الإمـــــاراتـــــيـــــة، فـ
»التخريب«  نفسه:  الخليجي  الإجــمــاع 
ــارة بــالــتــأكــيــد إلــــى مــســؤولــيــة  ــ ــ مـــع الإشـ
في  أشـــارت  إذ  المتظاهرين عما حــصــل. 
أحدث مقالاتها حول التظاهرات: »أقدم 
بــعــض المــتــظــاهــريــن عــلــى رشــــق الــقــوى 

الــفــارغــة، مــا أدى  الأمنية بعبوات المــيــاه 
الفوضى والشغب وسط  إلــى حــالــة مــن 

المدينة«.

cnn وأخواتها

غربياً، تحدّثت قناة »سي. أن. أن« كيف 
ــه اســتــحــال  ــ  »لـــبـــنـــان يــنــتــفــض« وأنــ

َّ
أن

صـــوراً وأخــبــاراً عبر وســائــل التواصل 
 فــــــي المــــجــــال 

ً
ــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي؛ مــــفــــســــحــ

لـــعـــرض الـــعـــديـــد مـــن هــــذه الــتــغــريــدات 
ــارت فــي مــقــالاتٍ  أو »المـــشـــاركـــات«. وأشــ
أخـــرى إلـــى الأســبــاب الــتــي أدت إلـــى ما 
تــغــطــيــة مقتضبة   عـــن 

ً
فـــضـــا يـــحـــدث، 

سعد  اللبناني  الــــوزراء  رئــيــس  لمؤتمر 
الحريري، إنما من دون أن تفرد مساحة 
إلى  أقــرب  الأمــر  بــدا  كبيرة للموضوع. 
إلى  منها  السريعة،  المقتضبة  الأخــبــار 
ألا  مستغرباً  وكـــان  الــشــامــلــة.  التغطية 
مثل  عريقة  إنكليزية  صحيفة  تتحدث 
يحدث  عما  البريطانية  »غــارديــان«  الـــ 
ــنــــوان صـــغـــيـــر إلـــى  ــعــ ــي لـــبـــنـــان إلا بــ ــ فـ
مظاهرات  إلــى  فأشارت  الشاشة،  يمين 
الــــســــوري، لكنها  بــرشــلــونــة، والـــحـــدث 
ــرات لـــبـــنـــان إلا  ــاهـ ــظـ لــــم تـــتـــحـــدث عــــن مـ
 الــحــدث 

ّ
بــطــريــقــة مــقــتــضــبــة كــمــا لـــو أن

المقالة،  فــي داخـــل  الــبــتــة. لكن  غير مهم 
ـــ »غــــــارديــــــان« عــــن الـــقـــاعـــدة  ــ لــــم تـــشـــذ الـ
أي  الخليجي  الإعــام  منها  ينهل  التي 
»الـــعـــنـــف والـــتـــخـــريـــب«، فــتــحــدثــت عــن 
التخريب  وبالتأكيد  العنف«  »انتشار 
الاهتمام نفسه،  أو بآخر. غياب  بشكلٍ 
شــاهــدنــاه لـــدى صــحــيــفــة مــهــمــة أخـــرى 
بــدورهــا،  البريطانية.  »تــايــمــز«  الـــ  هــي 
غـــطـــت »بــــــــي. بــــــي. ســــــي« )بــنــســخــتــهــا 
ــا يـــحـــدث فـــي لـــبـــنـــان، على  الــعــربــيــة( مـ
ــرة  ــ طــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة، فـــوســـعـــت دائـ
اللوم. لم تكتفِ بكلام سمير جعجع، بل 
أضافت إليه تصريحات رئيس »الحزب 
التقدمي الإشتراكي« وليد جنبلاط في 
حــديــثــه عــن أســبــاب الأزمــــة وتــفــاقــمــهــا. 
ــالًا لــلــحــديــث  ــك، تـــركـــت الـــقـــنـــاة مـــجـ ــذلـ كـ
ــيـــن المــــؤيــــديــــن لـــلـــحـــراك  ــيـــاسـ ــن الـــسـ ــ عـ
فـــي الـــشـــارع، مــرفــقــة اســـم كـــل سياسي 
تــويــتــر حــول  الــخــاصــة عــلــى  بتغريدته 
»تأييده« لما يحدث. ولم تنس الجانب 
التي  بــالــوســوم  كثيراً  فاهتمت  ــي، 

ّ
الــفــن

رافـــقـــت الـــتـــظـــاهـــرة، خــصــوصــا صـــورة 
الوزير  مرافقي  أحــد  ركلت  التي  الفتاة 
الشهيرة(؛  الحادثة  )بعد  شهيب  أكــرم 
فأفردت لها جزءاً كبيراً من مقالة غطت 

الأحداث.  

ــــذري، الــــى جــانــب  الــصــلــح« بــشــكــل جــ
 ،mtv تعمّد قطع البث كما حصل مع
التي »اكتفت بهذا القدر من التغطية« 
وأقــفــلــت هـــواءهـــا عــنــد الــتــاســعــة من 
الــى حفلة  ليل أول مــن أمــس، لننتقل 
أخرى على الشاشة، يقودها مارسيل 
غـــانـــم. ضــمــن حــلــقــة اســتــثــنــائــيــة من 
ــــس، أفـــرد  ــار الــــوقــــت« أول مـــن أمـ ــ »صـ
غــانــم مــســاحــة وافــــرة لــكــبــار الــســاســة 
 
ً
وبــاقــي الــشــخــصــيــات المــنــبــوذة أصــا

في الشارع والمغضوب عليها، والتي 
ــن ركــــــوب مــوجــة  مُـــنـــعـــت أحــــزابــــهــــا مــ
ــتـــجـــاج. نــتــحــدث عـــن اســتــضــافــة  الاحـ
كل من أنطوان زهــرا، وفــارس سعيد، 
ومــداخــات هاتفية  الجميل،  وسامي 
مع سمير جعجع، وسليمان فرنجية 
وولــــيــــد جـــنـــبـــاط. اكـــتـــمـــلـــت الــحــفــلــة 
ــرّ الــتــي رفــعــت فــي يسار  عــلــى قــنــاة المـ

زينب حاوي

القنوات  أرسلت بعض  أمــس،  صباح 
ــارات عـــلـــى شــاكــلــة  ــ ــعـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إشـ
أخبار عاجلة على هواتف اللبنانيين، 
تخبرهم فيها عن فتح الطرقات التي 
كــانــت مــقــفــلــة بــفــعــل الــتــظــاهــرات. من 
يـــقـــرأ هــــذه الإشــــعــــارات بــعــد لــيــل دام 
وعــنــيــف، فــي وســـط بـــيـــروت، والــقــرار 
الأمــنــي الــســيــاســي المــتــخــذ والــقــاضــي 
ــة  ــاحــ ــن الــــســ ــ ــ ــتــــصــــمــــن مـ ــرد المــــعــ ــ ــطــ ــ بــ
ــن جــيــداً 

ّ
ــقـــوة، لا بــــد مــــن أن يــتــيــق ــالـ بـ

ــــذي بــــدا مختلفاً  المـــســـار الإعـــامـــي الـ
ــذا الإعــــام  ــأن هــ فـــي يـــومـــه الـــثـــانـــي. كــ
الحراك  انتهى  للبنانيين:  القول  أراد 
حياتكم  استكمال  يمكنكم  الشعبي... 
بشكل عــادي. خطوة كانت تنذر بما 
انحرف  التي  التغطيات  اليه  ستؤول 

اليوم الأول،  ها عما كان عليه في 
ّ
جل

من فتح هواء للمتظاهرين، وتجنيد 
كافة.  التظاهر  نــقــاط  على  المــراســلــن 
لـــعـــل ســـاعـــة الـــصـــفـــر أو إشـــــــارة هـــذا 
الإنــــحــــراف، يــمــكــن الاســـتـــدلال عليها 
بــشــكــل واضــــــح، بــعــد تــصــريــح سعد 
المتظاهرين،  الــى  وتوجهه  الحريري، 
ــاء  ــه، وإعــــطــ ــنــ ــفــــض المـــســـؤولـــيـــة عــ ونــ
شــركــاءه في الحكومة مــدة 72 ساعة 
لإنــقــاذ الــوضــع الإقــتــصــادي المــنــهــار. 
الـــذي بـــات لا يملك شاشة  الــحــريــري 
ــيـــاره  ولا جــــريــــدة تـــنـــطـــقـــان بــــاســــم تـ
السياسي، يحظى بالطبع، بمساحات 
إعلامية في بعض القنوات، مع باقي 
حلفائه. وما تظهّر أول من أمس، هو 
تنفيذ لغرفة عمليات منسقة، تهدف 
إلى إخماد الحراك الشعبي، وطمسه، 
ــــاض  وطـــــــرد الــــنــــاس مــــن ســــاحــــة »ريــ

شــاشــتــهــا شـــعـــار »لــبــنــان يــنــتــفــض«، 
وها هي تكتم صوت الشارع لصالح 
أصــــــــوات الـــســـيـــاســـيـــن والمـــســـؤولـــن 
المــبــاشــريــن عــن الأزمــــة الــحــاصــلــة في 
واكتفائها   ،mtv انــكــفــاء  ومـــع  الــبــاد. 
والفرّ  الكرّ  بتغطيات بسيطة لأعمال 
التي ســادت فــي وســط بــيــروت، رأينا 
الأمنية وقوى »مكافحة  القوى  فجأة 
 على طرد المتظاهرين 

ً
الشغب« عازمة

بقوة خراطيم المياه، والقنابل المسيّلة 
ــقـــدمـــت قـــوى  ـ

ُ
ــت ــا، اسـ ــعـــدهـ لـــلـــدمـــوع. بـ

أخــــرى مــن الــجــيــش عــمــلــت عــلــى طــرد 
ــــؤلاء مـــن الــســاحــة نــهــائــيــا وصــــولًا  هـ
ــــى »مـــســـجـــد مــحــمــد الأمــــــــن«. هــنــا،  الـ
ــفــــعــــل، عـــمـــلـــيـــات الـــبـــطـــش  ــالــ بــــــــدأت بــ
قبل  مــن  المتظاهرين  وضـــرب  والقمع 
هــذه الــقــوى. مشهد حــاولــت lbci، مع 
مراسلها يزبك وهبة، توريته، وغض 

الــــنــــظــــر عــــمــــا يـــحـــصـــل عــــلــــى الأرض 
مــن اعــتــقــالات، وتــجــنــب الــحــديــث عن 
لحقوق  المنتهكة  الأمنية  المــمــارســات 
الانــــــــســــــــان، مــــــع تــــركــــيــــز أكـــــثـــــر عــلــى 
ــال الـــشـــغـــب وتـــكـــســـيـــر واجـــهـــات  ــمــ أعــ
المــحــال فــي وســـط الــعــاصــمــة. وحــدهــا 
»الــجــديــد« كــانــت تــركــز عــلــى سلسلة 
الاعــتــقــالات والــضــرب الـــذي يتعرض 
لـــه المــعــتــصــمــون، وتــســخــر مـــن قصة 
»الــطــابــور الــخــامــس« الـــذي قيل بأنه 
دخل بين المتظاهرين وحــرف الحراك 
عــن مــســاره. ويــبــدو أن تغطية القناة 
لم تعجب القوى الأمنية التي طردت 
الفريق )رامــز القاضي والمــصــوّر( من 
الصلح«  »ريــاض  من  الممتدة  المنطقة 
الــى »مسجد محمد الأمـــن«، وإعــان 
المــنــطــقــة »عــســكــريــة«. هــكــذا، وكــبــديــل 
ــن فـــــرض ســـيـــاســـة الـــتـــعـــتـــيـــم، تــمــت  عــ

ــتــــشــــرت عــلــى  الاســــتــــعــــانــــة بــــصــــور انــ
الــســوشــال مــيــديــا، وأظـــهـــرت سلسلة 
تـــنـــدرج  أن  الا  يـــمـــكـــن  لا  ــمــــارســــات  مــ
لعل  الميليشاوية.  الــتــصــرفــات  ضمن 
ــثــــر تـــــداولًا  الــــصــــورة الـــصـــادمـــة والأكــ
كــــانــــت لمـــجـــمـــوعـــة مــعــتــقــلــن مــقــيــدي 
الأيــــدي عــلــى الأرض. صـــورة أشعلت 
تمارسه  بما  بّهت 

ُ
المنصات، وش هذه 

»داعــــــش« أو المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
 فـــي الــتــعــاطــي غــيــر الإنــســانــي 

ً
عــــــادة

والقانوني مع المعتقلين.
الـــقـــوى  بـــطـــش  عـــلـــى   lbci ـــمـــت 

ّ
عـــت إذاً، 

الأمــنــيــة، وعــــادت صــبــاحــا لــتــركــز على 
بالمحال  ألحقت  التي  المادية  الخسائر 
ــــروت« فــي  ــيـ ــ ــة فــــي »وســــــط بـ ــاريـ ــتـــجـ الـ
 حــديــث عـــن »مـــايـــن« الــــــدولارات 

ّ
ظــــل

لإعادة إصلاحها. كان قلب »المؤسسة 
الــلــبــنــانــيــة لـــإرســـال« عــلــى الــخــســائــر، 
الظهر  بعد  ما  فترة  في  ترويجها  مع 
لــــــورقــــــة الإصــــــــاحــــــــات الـــــتـــــي يـــنـــوي 
 

ّ
الحريري مناقشتها مع شركائه، كحل

»الجديد«  يتناقض مع  للأزمة. مسار 
التي قصدت »ثكنة الحلو« في بيروت 
ودع المــعــتــقــلــون، ونــقــلــت وجــع 

ُ
حــيــث أ

ذويهم المنتظرين على قارعة الطريق.
التحركات  واكبت  التي  أيضاً،  المحطة 
شــمــالًا وجــنــوبــا وبــقــاعــا، وضــعــت في 
يسار شاشتها، توقيت العدّ العكسي 
ــريـــري  ــتــــي اعـــلـــنـــهـــا الـــحـ ــات الــ ــاعـ ــلـــسـ لـ
للطرد  فريقها  تعرّض  كذلك،  للإنقاذ. 
في صور، بعد تغطيته للحراك هناك. 
صور التي ما زالت من الأكثر المناطق 
إشتعالًا، كونها شهدت حركة مسلحة 
ـــ   وترويعاً للناس، عادت صباحاً 

ً
ليلا

وبعد إحراق منتجع »ريست هاوس« 
ـــ لــتــشــهــد عـــلـــى تـــظـــاهـــرتـــن: واحـــــدة  ــــ ــ
»حــركــة أمــل« »تــنــديــداً بالمسّ  مــؤيــدة لـــ
وأخــرى  والدينية«،  الوطنية  بالرموز 
للحراك الشعبي. لكن الأخيرة لم يكتب 
بوجهها،  السلاح  رفــع  مع  البقاء،  لها 
وإقـــــــدام مــســلــحــن عــلــى إطـــــاق الــنــار 
على  انتشرت  فيديوات  افــرادهــا.  على 
السوشال ميديا، بعد منع الإعلام من 

التغطية، تظهر دموية المشهد.

الأخـــرى، كانت عين otv طيلة  الضفة 
الــفــتــرة المــســائــيــة أول مـــن أمـــس على 
طــريــق »قــصــر بــعــبــدا« حــيــث احتشد 

المتظاهرون.
في المحصّلة، تغيّر التعاطي الإعلامي 
مــع الــحــراك، مــع إجــبــاره فــي الساعات 
الميدانية.  المواكبة  على  أمــس  المتقدمة 
 
ً
مستعينة السياسية  السلطة  تــدّخــل 

بأذرعتها الأمنية، أول من أمــس، بعد 
 

ّ
كـــام الــحــريــري، كـــان مــفــضــوحــا، ودل

على مدى التلاعب بالمشهد ومحاولة 
فــي مــهــدهــا، لصالح  الــتــظــاهــرات  وأد 
تــقــديــم مــنــابــر إعــامــيــة لــلــســيــاســيــن. 
لــكــن هـــذا الأمــــر لــم يــفــلــح، مــع اجــتــيــاح 
»لعبة« أخرى يقودها الناشطون على 
عبرها  ويفضحون  النقالة،  هواتفهم 
ــم عليه 

ّ
هـــذا الــتــاعــب ويــبــثــون مــا يــعــت

إعلامياً.

مت lbci على بطش
ّ
عت

القوى الأمنية، ومارسيل 

غانم استضاف السياسيين 

وحدها »الجديد« ركزت على 

الاعتقالات والضرب الذي

تعرض له المعتصمون

استهدفت »الجزيرة«

حزب الله بشكل

غير مباشر

الشبكة العنكبوتية

الملجأ الأول والأخير

أجندات  تغير  مع  سيما  لبنان،  يعيشها  كالتي  الكبرى  الأزمات  في 
التعتيم على مفاصل هامة  أو  الإعلامية بين ساعة وأخرى،  القنوات 
من الحدث، يلجأ الناشطون الى الشبكة العنكبوتية للتحشيد. الحراك 
»الواتساب«، بدأ من خلال  بـ  المسّ  الذي أشعله في الأساس  الشعبي 
هذا التطبيق ودعوة بعض الشبان لبعضهم للنزول الى أن كبرت كرة 
الثلج وانتقلت عدواها الى باقي المناطق اللبنانية. المنصات الإجتماعية 
ممارسات  فضح  في  للمعتصمين  أساسياً  سلاحاً  اليوم،  تشكل 
نبض  لنقل  عليها  هؤلاء  يحتشد  المحلية.  القنوات  وحتى  السلطة 
أول  الأول.  اليوم  منذ  تتكاثر  بدأت  كثيرة  هاشتاغات  تحت  الشارع، 
الأيدي ومطروحين على  انتشرت صورة لمعتقلين مقيدي  أمس،  من 
الإنسان. صورة أشعلت  لكرامة  الأرض في مشهدية مذلة ومنتهكة 
غضب النت، وفضحت ممارسات القوى الأمنية. ومن شدة تأثيرها 
له  ويقول  العام،  الرأي  ليضلل  انتشارها،  تاريخ  يزور  بعضهم  راح 
ولم  الناشطون سريعاً،  تزوير كشفه  الى سنوات خلت.  تعود  بأنها 
من  »الجديد«  منع  بعد  لافتاً،  كان  كذلك،  السلطوي.  الفخ  في  يقعوا 
التغطية في صور، لجوء المحطة الى إعادة بث فيديو مباشر سجلته 
إحدى المتظاهرات وفيه تصف ما حصل لها ولبقية زملائها من قمع 
وبطش مارسه مسلحون حزبيون عليهم ومنعوهم من التظاهر. ومع 
الداخلي« على تويتر على بث بروباغندا عن  إصرار صفحة »الأمن 
تقديمها »المساعدة« للمعتصمين، بقيت صور كثيرة تخرج الى العلن 

عمّا خلفته الممارسات الأمنية على أجساد المعتصمين.

الأحد  20  تشرين الأول  2019  العدد  3886الأحد  20  تشرين الأول  2019  العدد  3886

إحــراق »استراحة صور« ليل أول من 
أمـــس، أخـــرج nbn عــن طـــورهـــا. نقلت 
المحطة صور الاحتراق التي اجتاحت 
أشــهــر الأمــاكــن السياحية فــي صــور، 
أكبر  أنها إحــدى  مــع تصويرها على 
أول  ضــــاهــــر  عــــبــــاس  راح  الـــفـــجـــائـــع. 
مـــن أمـــــس، يــتــحــدث بــنــبــرة ســاخــطــة 
عــــن الـــفـــاعـــلـــن، ويــنــتــحــب مــــا حــصــل 
في  واضــحــة  مبالغة  مــع  للاستراحة، 
الــتــوصــيــف والــرســائــل. المــحــطــة التي 
ــبـــدايـــة،  ــات مـــنـــذ الـ ــاجـ ــجـ ــتـ نــقــلــت الاحـ
السياسي  اصطفافها  عادت وظهرت 
سيما بعد تظاهرات صــور، وإحــراق 
ــة وصـــــــور شــخــصــيــات  ــيـ ــزبـ أعـــــــام حـ
أمــل«، ونقلت تظاهرة  تخص »حركة 
ــلـــحـــراك الــشــعــبــي،  حـــزبـــيـــة مــــضــــادة لـ
ــــسّ  ــالمـ ــ ــوان »الـــــتـــــنـــــديـــــد بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــت عـ ــــحـ تـ
بــالــرمــوز الــديــنــيــة والــوطــنــيــة«. على 

الاعلام الغربي والعربي

 »التخريب«
ّ

 إل
َ

لم ير

ما وراء الصورة

(مروان طحطح)

(مروان بوحيدر)

منذ تقريرها تأخير خبر خطاب السيد حسن نصر الله في نشرة 
ما  إلى  »الجديد«  قناة  على  واضحة  الإشارة  بدأت  أمس،  الظهيرة 
أخبارها   نشرة  مقدمة  تصوب  الأولى،  للمرة  المساء.  في  سيحل 
على  يعلو  كلام  »لا  الله«.  »حزب  عام  أمين  على  مباشرة  المسائية 
يجدي  لا  السيد  و»خطاب  الرئيس«  ولا  السيد  لا  الشعب.  صوت 
نفعاً«... عبارات تضمنتها مقدمة النشرة في هجوم واضح على كلام 

الله. وكان لافتاً في النشرة عينها فتحها الهواء للمرة  السيد نصر 
الحراك للسياسيين من »الصف الأول«. فقد حضر  الأولى منذ بدء 
النائب وليد جنبلاط على شاشتها عبر اتصال هاتفي، وكان محور 
الإتصال ورقة سعد الحريري للإصلاحات الإقتصادية، وطبعاً رده 
له  قال  كما  في خطابه  اليه  ألمح  السيد  أنّ  بما  الله  نصر  كلام  على 

جورج صليبي.

»الجديد«... إعادة تموضع
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فــشــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ حــامــل الــلــقــب 
أمام  المفاجئة  تعويض خسارته  في 
هـــوفـــنـــهـــايـــم فــــي المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
ــــدف تـــعـــادل  ــاكـــه هــ ــبـ واســـتـــقـــبـــلـــت شـ
ــبــــورغ   أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه أوغــــســ

ً
ــا ــ ــاتـ ــ قـ

السبت  أمـــس  يـــوم   ،)2-2( المــتــواضــع 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــامـــنـــة مــــن الـــــــدوري 
الالمــانــي فــي كـــرة الــقــدم. ولـــم يستفد 
المتصدر  مونشنعلادباخ  بوروسيا 

»سيتي« توتنهام غير مستقر وجرعة أمل للـ

سقوط جديد للبايرن ودورتموند يستعيد الثقة

بريميرليغ

وضــــمــــن ســـيـــتـــي فـــــــوزه فــــي الـــشـــوط 
-2( بـــــــالاس  ــتـــال  كـــريـــسـ ــلـــى  عـ الأول 

ــه الإســـبـــانـــي  ــدربــ أبـــقـــى مــ 0(، حـــيـــث 
الأرجنتيني  هــدّافــه  غــوارديــولا  بيب 
ســيــرخــيــو اغــــويــــرو ولاعـــــب الــوســط 
الجزائري ريــاض محرز على مقاعد 
ــه قــلــب  ــفـــوفـ ــــى صـ ــدلاء، وعـــــــاد إلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــاع جــــون ســتــونــز فــدخــل بــديــاً  ــدفـ الـ
وافتتح جيزوس  المــبــاراة.  نهاية  في 
بعد  جــداً  بــرأســيــة جميلة  التسجيل 
تـــمـــريـــرة مــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي بــــرنــــاردو 
بتمريرة ساقطة  زه 

ّ
عــز  ،)39( سيلفا 

على المسطرة على حافة المنطقة من 
رحيم سترلينغ تابعها دافيد سيلفا 

على الطائر من مسافة قريبة )41(.
وقـــال غـــوارديـــولا الـــذي دفــع بلاعبي 
ــي فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو  ــلــ ــرازيــ ــبــ ــــط الــ ــــوسـ الـ
الــدفــاع  والاســبــانــي رودري فــي قلب 
»بـــعـــد فـــتـــرة الـــتـــوقـــف كــــان جـــيـــداً أن 
نلعب هنا في ملعب سيلهرست بارك 
فـــرص... واجهنا  ونحصل على عــدة 
ــــاراة لـــكـــن )الــــحــــارس  ــبـ ــ فــــي نـــهـــايـــة المـ
البرازيلي( ايدرسون صدّها بروعة«. 

فــي الابــتــعــاد لسقوطه أمـــام مضيفه 
بــوروســيــا دورتــمــونــد بــهــدف لاعبه 
ــو رويـــــــــس، فـــعـــوض  ــ ــاركـ ــ ــابــــق مـ ــســ الــ
الــــفــــريــــق الأصـــــفـــــر ثــــاثــــة تــــعــــادلات 

متتتالية بنتيجة )2-2(.
وبــعــد اكــتــســاحــه مــضــيــفــه تــوتــنــهــام 
الأبطال،  دوري  في   )2-7( الإنكليزي 
ــق الـــــــبـــــــافـــــــاري أمـــــــام  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ــط ال ــ ــقـ ــ سـ
أســـبـــوعـــن،  قـــبـــل   )2-1( هــوفــنــهــايــم 

يلعب اليوم ليفربول 

مع مانشستر يونايتد 

الساعة 18:30

قد يصل ليفاندوفسكي 

إلى 52 هدفاً بعد 34 مباراة

وتــابــع المـــدرب الــذي عــوّض خسارته 
الــصــادمــة مــع ولــفــرهــامــبــتــون )2-0( 
ــبـــل أســـبـــوعـــن »يــــدافــــعــــون بــعــمــق  قـ
كــبــيــر ويــمــلــكــون نــوعــيــة فـــي المــقــدمــة 
بنتيكي  كريستيان(  )البلجيكي  مع 
ــا«. وعلى  ــ و)الــعــاجــي ويــلــفــريــد( زاهـ
ــام، تــــخــــلــــف لــيــســتــر  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ غــــــــــرار تـ
ــلـــى أرضـــــــه أمـــــــام بـــيـــرنـــلـــي بـــهـــدف  عـ
لكن   ،)26( وود  كريس  النيوزيلندي 
مهاجمه المتألّق جايمي فاردي عادل 
تــيــلــيــمــانــز  مــنــحــه  ثــــم   ،)45( بــــرأســــه 

النقاط الثلاث )74(.
وحــقّــق رجـــال المـــدرب فــرانــك لامــبــارد 
الثالث توالياً، متفوقين على  فوزهم 
ــــوزه على  نــيــوكــاســل المــنــتــشــي مـــن فـ
مانشستر يونايتد قبل فترة التوقف 
الــدولــيــة. ونــجــح تشلسي فــي إنــهــاء 
ــذا المــوســم  مـــبـــاراتـــه الــثــانــيــة فــقــط هــ
بشباك نظيفة. وتأخر تقدم تشلسي 
بسبب إهدار كالوم هادسون-أودوي 
السلوفاكي  الــحــارس  صــمــود   ،)16(
و69(   19( دوبــــــــرافــــــــكــــــــا  مــــــــارتــــــــن 
والــعــارضــة الــواقــفــة فــي وجــه رأسية 
المهاجم الصاعد بقوة تامي ابراهام 
الــتــعــادل  كــســر  ألـــونـــســـو  لــكــن   .)56(
 .)73( قوية  جانبية  بتسديدة  أخيراً 
الخطر  منطقة  عــن  ايفرتون  وابتعد 
عــلــى ضيفه وســت  المستحق  بــفــوزه 
على  الــضــغــوط  ليخفف   ،)0-2( هـــام 

مدربه البرتغالي ماركو سيلفا. 
وســــــجّــــــل مــــــــات تــــــارغــــــت هـــــدفـــــا فــي 
الــلــحــظــات الــقــاتــلــة، مــانــحــا اســتــون 
فيلا فوزاً ثانياً متتالياً على حساب 
بـــرايـــتـــون  ــقــــدم  وتــ  .)1-2( بـــرايـــتـــون 
طـــرد  لـــكـــن   ،)21( وبـــســـتـــر  آدم  عـــبـــر 
مــنــح   )35( مــــوي  آرون  الأســـتـــرالـــي 

اقترب السيتي 

من ليفربول في 

جدول الترتيب 

)أ ف ب(

ل رويس هدف الفوز لدورتموند )أ ف ب(
ّ

سج

حققت أندية مانشستر سيتي حامل 
الـــلـــقـــب وتـــشـــلـــســـي ولـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
بــفــارق  المــتــصــدر  لليفربول  المـــطـــاردة 
كبير المطلوب منها يوم أمس السبت 
ــلـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن الــــــدوري  فــــي المـــرحـ
الانــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، فيما تــفــادى 
توتنهام خسارة محرجة على أرضه 

أمام واتفورد متذيل الترتيب.
وفـــي ظــل خـــوض لــيــفــربــول المــتــصــدر 
ــة بـــــفـــــارق كـــبـــيـــر عــن  ــلــ ــامــ ــة كــ ــعــــامــ بــ
مــطــارديــه مـــبـــاراة قــمــة ضـــد مضيفه 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــــيــــوم، كــانــت 
الفرصة مناسبة لعدة أندية بتحسين 
مـــواقـــعـــهـــا بــــن الأربــــعــــة الأوائــــــــل فــي 

المرحلة التاسعة.
وضمن سيتي الفوز في شوطه الأول 
بالاس  كريستال  أرض مضيفه  على 
جيزوس  غابريال  البرازيلي  بهدفي 
ســيــلــفــا  دافـــــيـــــد  والإســـــبـــــانـــــي   )39(
ويــقــلــص  ــه  ــ ــوازنـ ــ تـ لــيــســتــعــيــد   ،)41(
الــفــارق مــع غريمه موقتاً الــى خمس 
وأنــقــذت تسديدة يسارية من  نــقــاط. 
ألونسو  ماركوس  الإسباني  الظهير 
مــواجــهــة ضيفه  فــي  فــريــقــه تشلسي 
نيوكاسل، فسجل له هدف الفوز في 
»ستامفورد  ملعب  على   74 الدقيقة 
بـــريـــدج«. وبــهــدف مــتــأخــر أيــضــا من 
الــبــلــجــيــكــي يـــــوري تــيــلــيــمــانــز، نجح 
لــيــســتــر بــالــفــوز عــلــى بــيــرنــلــي )1-2( 
ستاديوم«.  بــاور  »كينغ  ملعبه  على 
ماوريسيو  الأرجنتيني  المـــدرب  لكن 
بــوكــيــتــيــنــو شـــاهـــد فــريــقــه تــوتــنــهــام 
يتخلف حتى الدقيقة 86 أمام ضيفه 
واتفورد، قبل أن يمنحه لاعب الوسط 
ديـــلـــي آلــــي هــــدف الـــتـــعـــادل، مــســجــاً 
هدفه الأول منذ كانون الثاني/يناير.

عبر  عـــادل  الـــذي  للمضيف  أفضلية 
أن  قبل   ،)45( غريليش  جــاك  المتألّق 
يــســاهــم الأخـــيـــر بـــهـــدف تـــارغـــت في 
الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن 
ضـــائـــع. وتـــقـــدم ســاوثــمــبــتــون عــلــى 
مــضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون عــبــر دانـــي 

عــــن طـــريـــق الــــشــــاب مــــاركــــو ريــخــتــر. 
لــكــن بــايــرن عــــادل فــي الــشــوط الأول 
عــن طــريــق هــدافــه الــبــولــنــدي روبــرت 
 هدفه الثاني 

ً
ليفاندوفسكي، مسجلا

عشر على رأس ترتيب الهدافين.
عــلــى  لــيــفــانــدوفــســكــي  اســـتـــمـــر  وإذا 
هــذا المــنــوال، فقد يصل الــى 52 هدفاً 
بعد 34 مباراة، ليكون مرشحاً قوياً 
بتحطيم الرقم القياسي لغيرد مولر 
)40 هدفاً( المسجل في موسم 1971-

الــــذي  ــابـــري  ــنـ غـ يـــتـــأخـــر  ولـــــم   .1972
ســــدد كــــرة جــمــيــلــة فـــي الــقــائــم )39(، 
فــي إضــافــة الــثــانــي بــعــد الاســتــراحــة 
الــزاويــة  فــي  قوية  يسارية  بتسديدة 
الــيــمــنــى )49(. وهــــذا الــهــدف الــثــامــن 

توالياً يسجّله غنابري لبايرن خارج 
ارضه.

ــايـــرن يــحــاول  ــان فــيــه بـ وفــــي وقــــت كــ
ــنــــان، بــاغــتــه  ــئــ ــــدف الاطــــمــ إضــــافــــة هــ
اوغــســبــورغ الـــذي حقق فـــوزاً وحيداً 
هذا الموسم، بهدف التعادل في الوقت 
القاتل عن طريق المهاجم الايسلندي 
المـــخـــضـــرم الـــفـــريـــد فــيــنــبــوغــاســون، 
مـــتـــابـــعـــا كـــــرة عـــرضـــيـــة مـــقـــشـــرة مــن 
على  كــوردوبــا  سيرخيو  الفنزويلي 

الجهة اليمنى )1+90(.

الحرس القديم يسقط 

مونشنغلادباخ

وكان نجم دورتموند ماركو رويس 
الــفــوز في  هـــدف  حــاســمــا بتسجيله 
وبحث   .)58( مونشنغلادباخ  مرمى 
ــــذي  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ثـــــورغـــــان هـــــــــازار الـ
ــــوان مــونــشــنــغــادبــاخ أيــضــا  حــمــل ألـ

راوول  المكسيكي  لــكــن   ،)53( ايــنــغــز 
خــيــمــيــنــيــز ضـــرب مـــن نــقــطــة الــجــزاء 
بعدها بثماني دقائق )61(. وتعادل 
نوريتش  مــع  أرضــه  على  بورنموث 

سيتي سلبا.
)الأخبار(

سابقاً عن الــوصــول الــى هدفه الأول 
مــع فــريــقــه الــجــديــد بــاكــراً. فيما كــان 
يوليان براندت أقرب مع الاقتراب من 

الاستراحة.
في المقابل، امتحن السويسري بريل 
ايــمــبــولــو مــرمــى حــــارس دورتــمــونــد 
الـــســـويـــســـري رومـــــــان بــــوركــــي الــــذي 
ــــرج مـــصـــابـــا فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي.  خـ
ــهــــوده فــي  ــد جــ ــونــ ــمــ ــاعــــف دورتــ وضــ
الشوط الثاني لإدراك الشباك، ونجح 
بــتــمــريــرة عــلــى المــســطــرة مـــن هــــازار، 
ــال مــدريــد الإســبــانــي  شقيق نــجــم ريـ
ادين، الى رويس فتابعها بين قدمَي 
الــــحــــارس الـــســـويـــســـري يــــان ســومــر. 
وكان رويس )30 عاماً( قد سجل 26 
مباراة   97 في  لمونشنغلادباخ  هدفاً 
بين 2009 و2012، رافعاً رصيده الى 

121 هدفاً في البوندسليغا.
وفــــي مـــبـــاراة أخـــــرى، تـــقـــدم لايــبــزيــغ 
بهدف الدولي تيمو فيرنر )54(، قبل 
أن يباغته فولفسبورغ بهدف التعادل 
فيغهورست  فــــاوت  الــهــولــنــدي  عــبــر 
ــقـــة 82، حــــارمــــا إيـــــــاه مــن  ــيـ فــــي الـــدقـ
ــبـــورغ  ــرايـ ــة. ومـــنـــي فـ ــتـ ــوقـ صـــــــدارة مـ
الموسم  هــذا  فقط  الثانية  بخسارته 
عــلــى أرض أونـــيـــون بــرلــن الــصــاعــد 
الثانية بهدفي ماريوس  من الدرجة 
بــولــتــر )1( والـــدنـــمـــاركـــي مـــاركـــوس 
فــيــردر  ايــنــغــفــارتــســن )84(. وتـــعـــادل 
بريمن مع ضيفه هرتا برلين بهدف 
لــأمــيــركــي جـــوش ســارجــنــت الــبــالــغ 
 19 عاماً )7( مقابل هدف للبلجيكي 

دودي لوكيباكيو )70(.
ــر، فــــــــاز فــــورتــــونــــا  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ وبــــــهــــــدف مـ
ــتـــــس،  ــ ــنـ ــ ــايـ ــ دوســـــــــــــلـــــــــــــدورف عــــــلــــــى مـ
 )82( هـــيـــنـــيـــنـــغـــز  روفــــــــــــن  ســـــجّـــــلـــــه 
ــر المــــــبــــــاراة  ــخـــــاســـ بــــعــــدمــــا أكـــــمـــــل الـــ
 بــعــشــرة لاعـــبـــن لـــطـــرد الــســويــســري 

ادميلسون فرنانديس )45(.

أصيب نيمار في المباراة الأخيرة )أ ف ب(

الكرة البرازيلية

بوندسليغا

حسن رمضان

مــنــذ أن تسلم »تــيــتــي« زمـــام الأمـــور 
»ســـيـــلـــيـــســـاو«، وهــو  فـــي مــنــتــخــب الــــ
يـــتـــفـــوّق عــلــى جــمــيــع مـــن ســبــقــه من 
مــدربــن، عــلــى الأقـــل خـــال الــســنــوات 
البرازيلية  الصحف  الماضية.  العشر 
ـــت بــــمــــدرب المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، 

ّ
تـــغـــن

وكــأنــه ســاحــر قــد جـــاء لانــتــشــال كــرة 
الصعب  الواقع  من  البرازيلية  القدم 
الـــذي عاشته مــؤخــراً، لإعــادتــهــا إلى 
الواجهة من جديد. خلال التصفيات 
الأخــيــر،   2018 العالم  لــكــأس  المؤهلة 
تـــصـــدّر المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي المشهد 
عن جدارة، حتى أنه كان متفوقاً على 
المــنــتــخــبــات الــاتــيــنــيــة الأخــــرى التي 
البرازيل  التصفيات.  تتنافس ضمن 
ــــر لا  ــذا أمـ ــ ــتـــي«، وهــ ــيـ تـــغـــيّـــرت مــــع »تـ
الهيبة  أعـــاد  مــن  إنــكــاره، فهو  يمكن 
التي انكسرت بوضوح منذ مونديال 
 ،2014 عـــــــام  ــا«  ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ »الـ أراضـــــــــــي 
وتـــحـــديـــداً مـــنـــذ الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة 
أمـــام المنتخب الألمــانــي  والــتــاريــخــيــة 
ــداف مــقــابــل هـــدف واحـــد  ــ بــســبــعــة أهـ
فــي نــصــف الــنــهــائــي. »تــيــتــي«، وقبل 

تيتي، وذلك بسبب منسوب التوقعات 
الـــــذي كــــان مــرتــفــعــا جــــداً قــبــيــل بــدايــة 
»الـــــعـــــرس الـــــكـــــروي الــــــروســــــي«. لــكــن، 
 »الأخذ والرد«، جدّد الاتحاد 

ّ
وبعد كل

الــبــرازيــلــي الــثــقــة بــمــدربــه، وأعــلــن أنــه 
المــونــديــال  حتى  المنتخب  مــع  سيبقى 
لــم يعجب  فــي قطر 2022. خبر  المقبل 
 أن تيتي وبدلًا من وضع 

ّ
الكثيرين، إل

خــطــة مُــحــكــمــة وتــصــحــيــح الأخـــطـــاء، 
ــرّ عــلــى تــصــرفــاتــه وقــــراراتــــه غير  ــ أصـ

المنطقية.
ـــف الــــدولــــي، خــاض 

ّ
خــــال فــتــرة الـــتـــوق

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــنــــتــــخــــب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الـ المــ
المنتخب  تشكيلة  الـــودّيـــة.  المــبــاريــات 
ثــابــتــة، لا تــغــيــيــرات فــيــهــا، ســــوى في 
 أن اللاعبين 

ّ
بعض المراكز والأسماء، إل

الأســـاســـيـــن هــــم نــفــســهــم، والـــحـــديـــث 
هـــنـــا عــــن كــــل مــــن نـــيـــمـــار، كــوتــيــنــيــو، 
ألــفــيــس، كاسيميرو  خــيــســوس، دانـــي 
ــاذا؟ تيتي لا يــعــرف كيف  وغــيــرهــم. لمــ
يدير المباريات الودية، أو بمعنى أدق، 
لا يــعــرف كــم هـــذه المــبــاريــات مــهــمّــة له 
كـــمـــدرب لــلــمــنــتــخــب. يــســتــطــيــع تيتي 
ــــذه المــــبــــاريــــات فــي  أن يــســتــفــيــد مــــن هـ
الفرصة  لهم  تسنح  لم  لاعبين  تجربة 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة. 
ــرة كــــديــــفــــيــــد نـــيـــريـــس  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ أســـــــمـــــــاء كـ
لاعــــب أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي، 
فيليبي أنــدرســون لاعــب ويــســت هــام، 
ــــاس كــوســتــا لاعــــب يــوفــنــتــوس،  دوغــ
إيـــفـــرتـــون ســــواريــــس لاعـــــب غــريــمــيــو 
وأحــــد نــجــوم بــطــولــة »كـــوبـــا أمــيــركــا« 
 مــن فابينيو 

ّ
الأخــيــرة. إضــافــة إلــى كــل

لاعـــب »الــــريــــدز« لــيــفــربــول، آلان لاعــب 
الدفاعي،  الشق  إلى  بالنسبة  نابولي. 
يوجد إيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد 
يوجد  لا  السابق.  البرتغالي  وبــورتــو 
أي مـــبـــرّر لـــلـــمـــدرب فـــي عــــدم إقــحــامــه 
ــبـــاريـــات  لـــاعـــبـــن الأســـاســـيـــن فــــي المـ

الودية. الجمهور يعلم من هو نيمار، 
ويــتــابــعــون كـــل أســـبـــوع كــوتــيــنــيــو مع 
البايرن، لكن، من يستحق الفرصة هم 
الــاعــبــون الــذيــن يقبعون فــي الــظــال، 
وفــــي دوريــــــات أو أنـــديـــة لا يــمــكــن من 
خلالها أن يبرز اللاعب المحترف. لا بد 
 لماذا يمكن تصنيف 

ّ
من التجربة، وإل

ــــدرب أفـــضـــل مـــن الآخـــــر؟ هــــذا ســـؤال  مـ
يطرحه عدد كبير من عشاق المنتخب 

البرازيلي حول العالم.
وهي  لها،  التطرّق  يجب  أخــرى  نقطة 
اقـــتـــراب مــوعــد »كــوبــا أمــيــركــا« 2020، 
البطولة التي تعتبر من بين البطولات 
الــقــدم، فما سبب  المهمة فــي عالم كــرة 
ــيـــة في  الــــدخــــول بــالــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ
ــر؟ 

ّ
مــبــاريــات ودّيــــة لــن تــقــدّم ولـــن تــؤخ

خــال المــبــاراة الأخــيــرة أمــام نيجيريا، 
»بـــي أس جـــي« ونجم  أصــيــب نــجــم الــــ
بداية  عند  نيمار  البرازيلي  المنتخب 
اللقاء، وقدّرت مدّة غيابه بحوالى الـ4 
أســابــيــع. هـــذا مــا جــنــاه »تــيــتــي« على 
ـــه أن إصــابــة 

ّ
نــفــســه، لــكــن لــحــســن حـــظ

ــن يــبــقــى  ــكـ ــار لـــيـــســـت خــــطــــيــــرة، لـ ــمـ ــيـ نـ
السؤال، ماذا لو أصيب لاعبون آخرون، 
بسبب عدم المــداورة وتجربة اللاعبين 
ــا هــــم أيــضــا  الــــذيــــن يــســتــحــقــون فـــرصـ
هذا  وربــمــا،  منتخب وطنهم؟  لتمثيل 
ما يدفع الكثير من البرازيليين لتمثيل 
منتخبات أخــــرى بــســبــب عـــدم وجــود 
فرص لهم للمشاركة مع »السيليساو« 
والــذي  تشيلسي  لاعــب  كجورجينيو 
ــو كـــوســـتـــا  ــغــ ــيــ ــار إيــــطــــالــــيــــا، ديــ ــ ــتــ ــ اخــ
ــد،  ــدريــ الإســــبــــانــــي لاعــــــب أتـــلـــتـــيـــكـــو مــ
ولاعب خط الوسط آلان لاعب نابولي 
لكنه  الإيطالية  الجنسية  الــذي يحمل 
منتظراً  الآن،  حتى  المنتخب  ل 

ّ
يمث لــم 

فرصته في البرازيل مع المــدرب تيتي. 
ــــدرب بــات  الـــوقـــت يــضــيــق، وكـــرســـي المـ

مهدداً.

هرب« نحو أوروبا
َ

مواهب البرازيل »ت

»تيتي« يخاف من التغيير

لا يمنح المدرب فرصاً لعدد كبير 

من اللاعبين خلال المباريات الودية

ــال الــــروســــي، عــرف  ــديـ ــونـ خـــوضـــه المـ
ــتـــي ســيــبــنــي  ــــس الــصــحــيــحــة الـ الأســ
ــب، فــهــو  ــخــ ــتــ ــنــ ــا تـــشـــكـــيـــلـــة المــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الأماكن  في  المناسبة  الأسماء  وضــع 
ــى اســتــدعــائــه  ــ ــة إلـ ــافــ المـــنـــاســـبـــة. إضــ
لأهم وأبــرز اللاعبين البرازيليين في 
أوروبا، وهذا ما كان ينقص منتخب 
البرازيل في السنوات الماضية. وضع 
تشكيلته التي يراها من زاويته على 
ــل، وذهـــــب إلــــى روســيــا  أنـــهـــا الأفــــضــ
ــداً  ــ ــا واحـ ــدفـ ــا نـــصـــب عــيــنــه هـ واضــــعــ
فــقــط، رســـم الــنــجــمــة الــســادســة على 

القميص الأصفر التاريخي. 
الـــتـــوقـــعـــات قــبــيــل بــــدايــــة المـــونـــديـــال 
كـــانـــت تــصــب فـــي مــصــلــحــة »تــيــتــي« 
ــل، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ومـــنـــتـــخـــب الـ
ــديــــوك« الــفــرنــســيــة. هــذا  مــنــتــخــب »الــ
ــا لــلــجــمــيــع، نــظــراً  ــان واضـــحـ ــر كــ ــ الأمـ
ــى الــــــــزاد الــــبــــشــــري الـــكـــبـــيـــر الــــذي  إلــــ
الفرنسي  المــنــتــخــبَــن  مــن   

ٌّ
ــل كـ يملكه 

ــيــــة  ــلــ ــرازيــ والــــــبــــــرازيــــــلــــــي. أســــــمــــــاء بــ
كوتينيو،  فيليبي  كــنــيــمــار،  مــمــيــزة 
ــيــــرتــــو فــيــرمــيــنــو،  كـــاســـيـــمـــيـــرو، روبــ
الجانب  وعــلــى  جــيــســوس،  غابرييل 
ــنــــاك كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي،  ــرنـــســـي هــ ــفـ الـ

أنــطــوان  كانتي،  نغولو  بوغبا،  بــول 
التي  الأسماء  من  وغيرهم  غريزمان 
أي  فــي  الـــفـــارق  صــنــع  باستطاعتها 
مباراة. مسار المنتخبين في البطولة 
 أن خروج المنتخب 

ّ
كان متواضعاً، إل

البرازيلي من الدور ربع النهائي كان 
صادماً للكثيرين، ومن بينهم المدرب 
ربع  نتيجة  هــي   ،)1-2( نفسه.  تيتي 
الــنــهــائــي أمــــام »الــشــيــاطــن الــحــمــر« 
الذي تمكّن مدربه  بلجيكا، المنتخب 
الإســـبـــانـــي روبـــيـــرتـــو مــارتــيــنــيــز من 
التفوق وبسهولة على »تيتي«. أغلق 
ــنـــوافـــذ عــلــى مـــدرب  ابــــن إســبــانــيــا الـ
ــرازيــــل، ولـــعـــب بــطــريــقــة دفــاعــيــة  ــبــ الــ
يصعب اختراقها، ما أدّى إلى خسارة 
»سامبا« بعد أن فشل في  منتخب الـ
التعامل مع المرتدّات البلجيكية التي 

كانت »حاسمة« خلال اللقاء. 
ع من المونديال 

ّ
بعد الخروج غير المتوق

وتــحــديــداً مـــن ربـــع الــنــهــائــي، انــهــالــت 
الانتقادات على المدرب البرازيلي. حمّل 
»تيتي« المسؤولية كونه لم يشرك نجم 

ليفربول روبيرتو فيرمينو سوى في 
دقـــائـــق قــلــيــلــة، وذلــــك لــحــســاب الــنــجــم 
الـــشـــاب غــابــريــيــل خــيــســوس الــــذي لم 
خلال  »السيتيزنس«  مع  الكثير  يقدّم 
المــوســم الــذي سبق المــونــديــال. إضافة 
ــــى إشــــراكــــه فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو فــي  إلـ
مركز الجناح، وهو المكان غير المحبّب 
ل تسلم 

ّ
مــن قِــبــل »كــوتــي«، الـــذي يفض

الكرة في وسط الملعب كصانع ألعاب 
للمنتخب وللفريق الذي يشارك معه. 
ــعـــرّض لها  ــادات فــنــيّــة قــاســيــة تـ ــقـ ــتـ انـ

عرف بفترة
ُ

عند كل فترة لتوقف الدوريات المحلية أو ما ي

ر سلباً 
ّ

التوقف الدولي، يكثر الحديث عن إصابات اللاعبين التي تؤث

على الأندية. لا تتوقف الأمور عند هذا الحد، فهذه الفترة التي 

لة إلى البطولات القارية، وبطولة 
ّ

لعب خلالها التصفيات المؤه
ُ

ت

كأس العالم، تعتبر من أبرز الفترات التي تتم خلالها إقالة المدربين 

من المنتخبات بسبب سوء النتائج، وربما يكون مدرب منتخب البرازيل 

»تيتي« هو الأقرب للإقالة أدينور ليوناردو باتشي والمعروف بـ

مانحاً الفريق الواقع وسط الترتيب 
ــز  ــانــ ــيــ »ألــ مـــلـــعـــب  فــــــي  الأول  فـــــــــوزه 
أريـــنـــا«. وفــشــل بــايــرن، حــامــل اللقب 
فـــي المــــواســــم الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، في 
ــتــــعــــادة الـــــصـــــدارة مـــوقـــتـــا رافـــعـــا  اســ
رصيده الى 15 نقطة بفارق نقطة عن 
كل من مونشنغلادباخ وفولفسبورغ 
 .)1-1( لايبزيغ  مضيفه  مع  المتعادل 
ــرن بــعــد نــصــف دقــيــقــة  ــايـ وتــخــلــف بـ
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